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مشروع  سحب  مع  إيجابية  دفعة  الخميس  أمس  الإيراني  النووي  الملف  تلقى 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  حكام  مجلس  في  طهران  يدين  كان  أوروبي  قرار 
لاستعدادها  إشارات  أيضاً  قدّمت  أنها  يبدو  التي  إيران  من  بترحيب  قوبل  الذي  الأمر 

لمفاوضات غير مباشرة في الأيام المقبلة

فيينا، طهران ـ العربي الجديد

اتجهت الأزمــة حــول الملف النووي 
الإيراني، بين طهران من جهة، ودول 
أوروبية وواشنطن من جهة أخرى، 
إلــــى حــلــحــلــة نــســبــيــة أمــــس الــخــمــيــس، ففي 
مــحــاولــة لمنع خـــروج الــوضــع عــن السيطرة 
ومـــنـــح المـــزيـــد مـــن الــفــرصــة لــلــدبــلــومــاســيــة، 
ــون أمــــس الــتــخــلــي عـــن طــرح  ــ ــيـ ــ ــرر الأوروبـ قــ
مـــشـــروع قــــرار يــنــتــقــد طـــهـــران عــلــى مجلس 
الــذريــة، وهو  للطاقة  الدولية  الوكالة  حكام 
ما قوبل بترحيب إيــرانــي، وســط تسريبات 
عــن إشـــارات إيجابية بــشــأن بــدء محادثات 

غير رسمية.
ــيــــة الــشــريــكــة في  ــررت الــتــرويــكــا الأوروبــ ــ وقـ
الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
ــا المــــدعــــوم  ــ ــرارهــ ــ ــروع قــ ــ ــشـ ــ أمــــــــس، ســـحـــب مـ
الدولية  الوكالة  حــكّــام  مجلس  فــي  أميركياً 
للطاقة الذرية لتوجيه اللوم لطهران بسبب 
وقفها  تحديداً  الأخيرة،  النووية  خطواتها 
الذي يفرض  بالبروتوكول الإضافي  العمل 
المــزيــد مــن الــرقــابــة عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي، اعـــتـــبـــاراً مـــن 23 فــبــرايــر/شــبــاط 
المـــاضـــي. وكـــانـــت طـــهـــران قـــد حــــذرت مـــن أن 
اعتماد قرار كهذا سيقوض الجهود الهادفة 
ــنـــووي المـــبـــرم عــــام 2015.  ــاق الـ ــفـ لإنـــقـــاذ الاتـ
وكـــان المــديــر الــعــام للطاقة الــذريــة رافــايــيــل 
ــام، الــتــوصــل إلــى  غــروســي، قــد أعــلــن قــبــل أيــ
اتفاق مؤقت )لتسعين يوما( يسمح للوكالة 
بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، على 
الرغم من بدء طهران تقليص عمل المفتشين 
الدوليين. وتعليقاً على سحب القرار، نقلت 
»رويترز« عمن قالت إنه أحد الدبلوماسيين 
مــن دولـــة فــي المــجــلــس متشككة بخصوص 
ــقــــرار »صـــــوت الــعــقــل بــــدأ يــــســــود«. وعــبّــر  الــ

مــشــروع الــقــرار الأوروبــــي عــن »قــلــق عميق« 
العثور على  عــن تفسير  إيـــران  تقاعس  إزاء 
قديمة  مواقع  ثلاثة  في  يورانيوم  جزيئات 
قــد تحدثت  الــوكــالــة  كــانــت  بينها مــوقــعــان 
عنهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي. وقال 
ــتــــرز« إن ذلــــك ســيــكــون  »رويــ ـــ دبـــلـــومـــاســـي لــ
الفنية وإذا كان تعاون  موضوع المشاورات 
ــافٍ فــإنــه يــمــكــن طـــرح مــشــروع  إيــــران غــيــر كــ
ــقـــرار فـــي الاجـــتـــمـــاع ربــــع الــســنــوي المــقــبــل  الـ

لمجلس الوكالة في يونيو/حزيران المقبل.
ومـــــع ســـحـــب المـــــشـــــروع، أعـــلـــن غــــروســــي أن 
الوكالة تعتزم بــدء حــوار »تقني« مع إيــران 
بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات 
التي  اليورانيوم  لأمور عالقة مثل جزيئات 
عُــثــر عليها فــي مــواقــع قــديــمــة غــيــر معلنة. 
ــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي »أســتــهــدف  ــ وأضــ
ــــح بــكــثــيــر لــهــذه  الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــهـــم أوضــ
القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك«، معلناً 
أن أول اجــتــمــاع ســيــكــون فـــي إيـــــران أوائــــل 
لمجلس  يعود  أن  يأمل  وأنــه  إبريل/نيسان، 
ــة لإبــــلاغــــه بـــالـــتـــطـــورات  ــالــ مـــحـــافـــظـــي الــــوكــ

بحلول يونيو/حزيران المقبل.
واللافت كــان ما نقلته وكالة »رويــتــرز« عن 
إيــران أعطت  أن  مصدر دبلوماسي فرنسي 
إشــارات مشجعة في الأيــام القليلة الماضية 
بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء 
محادثات غير رسمية. وقال المصدر »الأمور 
الصحيح وكــانــت هناك  الاتــجــاه  فــي  تسير 
إشــــارات إيــجــابــيــة هـــذا الأســبــوع خصوصاً 
في الأيام القليلة الماضية«. وتابع أن الهدف 
إلــى الطاولة قبل عيد  هــو إحــضــار الجميع 
الـــفـــارســـيـــة يــــوم 20  الـــنـــيـــروز )رأس الــســنــة 
ــــارس/آذار(. وأضـــاف أن الــقــوى الأوروبــيــة  مـ
قــــررت عـــدم تــقــديــم مــشــروع الـــقـــرار مــن أجــل 
الإضــرار  وعــدم  فرصة  الدبلوماسية  إعطاء 

بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.
ورحــبــت طــهــران بــقــرار الأوروبـــيـــين التخلي 
ــقــــرار. وقــــال المــتــحــدث بــاســم  عـــن مـــشـــروع الــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
في بيان أمس، إن »تطورات اليوم قد تبقي 
بدأته  والـــذي  مفتوحاً  الدبلوماسية  طريق 
ــران والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«.  ــ إيـ
وأضاف »تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف 

بغداد ـ زيد سالم

فـــي قــــرار هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه فـــي غــضــون 
ــة الــعــلــيــا  ــيـ ــفـــوضـ ــر، مــــــــدّدت المـ ــهــ  مــــن شــ

ّ
أقـــــــل

المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــعـــــراق، فــتــرة 
واستقبال  الانتخابية،  التحالفات  تسجيل 
قـــوائـــم المـــرشـــحـــين الـــراغـــبـــين بـــالمـــشـــاركـــة في 
ــرر إجـــــراؤهـــــا فــي  ــقــ ــكـــرة المــ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل. 
سّر هذا التوجّه على أنه محاولة لإفساح 

ُ
وف

المــجــال أمـــام الأحــــزاب السياسية والــحــركــات 
ــاق  ــحـ ــلـ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ الــــجــــديــــدة لـــتـــرتـــيـــب أوضـ

بالسباق الانتخابي.
عنها  أعلنت  الــتــي  الــجــديــدة  المهلة  وتنتهي 
المــــفــــوضــــيــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي بـــيـــان 
ــمــــي، فــــي الأول مــــن مــــايــــو/أيــــار المــقــبــل،  رســ
واعــتــبــر مـــراقـــبـــون ونـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون أن 
التمديد يفسر التصادم الحزبي والسياسي 
الـــواقـــع حــالــيــاً، لجهة عـــدم تــوصــل كثير من 
للدخول  اتــفــاقــات  إلـــى  السياسية  الــكــيــانــات 

المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون 
جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من 

قبل الجميع«.
من جهته، قال المندوب الإيراني لدى الوكالة 
أبـــادي، فــي تصريحات  الــذريــة كاظم غريب 
للصحافيين، إن بلاده في جميع المشاورات 
والـــرســـائـــل والمــــراســــلات، أكــــدت صـــراحـــة أن 
طرح القرار سيكون خطوة مدمرة في طريق 
علاقات وتعاون بلاده مع الوكالة وسيقود 

إلى وقف التفاهم المشترك الأخير.
في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، إن بــلاده لن تقبل بــأي تغيير على 
الاتفاق النووي، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات 
الدبلوماسية.  القضايا بالطرق  من أجل حل 
وأكد روحاني في كلمة له أمس، أنه لا يمكن 
ــبــــول إضــــافــــة مــــواضــــيــــع جــــديــــدة لـــلاتـــفـــاق  قــ
النووي، مضيفاً »فليرفعوا العقوبات، ودعوا 
الــدبــلــومــاســيــة تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، ولــنــبــدأ 
المــفــاوضــات«. وتــابــع »إذا كــانــوا يــريــدون حل 
فــإن طريقة  الدبلوماسية  القضايا من خــلال 

القيام بذلك هي رفع العقوبات«.
وأشار روحاني إلى أن »إيران أعلنت سابقاً 
رفع  يتم  عندما  لالتزاماتها  ستمتثل  أنها 

فــي تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة واضـــحـــة. لــكــن هــذا 
عــدم توصل جهات سياسية  أيضاً  لا يعني 
أخـــــــــــرى، إلـــــــى اتـــــفـــــاقـــــات أخــــــيــــــراً. وبـــحـــســـب 
المفوضية، فإن الانتخابات ستشهد مشاركة 
وقد  سياسياً،  حــزبــاً   235 تضم  تحالفاً،   27
يُعلن قريباً عــن ارتــفــاع هــذا الــعــدد، لا سيما 
أن الـــكـــيـــانـــات والأحــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة تــواصــل 
حــراكــهــا لــتــأســيــس الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة. 
ويــأتــي ذلـــك وســـط فــوضــى ســيــاســيــة وســوء 
الــعــلاقــة بـــين الــســيــاســيــين أنــفــســهــم، نــاهــيــك 
لــلاقــتــراع، مع  الشعبية  الحماسة  غــيــاب  عــن 
اليأس،  مــن  متقدمة  مــراحــل  العراقيين  بلوغ 
ــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة،   الـ

ّ
خــصــوصــاً فـــي ظــــل

وأبـــــرزهـــــا الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي تــلــعــب بـــعـــد كــل 
انتخابات أدواراً مهمة في تشكيل الحكومة 

العراقية.
ــقـــصـــود بــالــتــحــالــفــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، هو  والمـ
دخــــول أكــثــر مـــن حـــزب وتــكــتــل ســيــاســي في 
ــدة تــحــصــل عــلــى رقــم  ــ قــائــمــة انــتــخــابــيــة واحـ
ــة عــلــى  ــادقـ ــم مــعــيــنــين. ولا يــمــكــن المـــصـ ــ واســ
تسجيل الــتــحــالــف، إلا فــي حـــال مــنــح جميع 
ــة فــي  ــاركــ الأحـــــــــزاب المـــنـــضـــويـــة إجــــــــازة المــــشــ
الانتخابات. ويعني هذا أن الحزب، أو الكتلة، 
الانــتــخــابــات  وخـــوض  رأيـــه  تغيير  سيمكنه 
بعيداً عن التحالف الذي سجّل اسمه فيه، في 
حال لم يتحقق الاتفاق النهائي. كما يُسمح 
ــالـــدخـــول فـــي الــتــحــالــفــات مع  فـــي مـــا بــعــد بـ
بطلب  تقدم  الــذي  الامتياز  صاحب  احتفاظ 

 في تمثيله.
ّ

التسجيل الحق
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أنـــهـــى فــيــه زعـــيـــم »تــيــار 
إلى  موسعة  زيـــارة  الحكيم،  عــمــار  الحكمة« 
ــان الــــعــــراق، لــبــحــث إمــكــانــيــة  ــتـ إقــلــيــم كـــردسـ
ــربـــون مــنــه  ــقـ ــه فــــي تـــحـــالـــف وصـــفـــه مـ ــولــ دخــ
»الــتــحــالــف الـــطـــولـــي«، يــشــمــل قـــوى عربية  بـــ
ــيــة وشــيــعــيــة وكـــرديـــة، ويــســعــى الحكيم 

ّ
ســن

أعلن رئيس جبهة  الحالية،  له في تحركاته 

العقوبات، دعونا لا نضيع الوقت«، مشدداً 
 100 النووية سلمية  بــلاده  أنشطة  أن  على 
في المائة، وأن طهران تريد أن تقوم الوكالة 
التفتيش  بعمليات  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
ــاف أن وكــــالــــة الــطــاقــة  ــ ــ بــشــكــل مــــريــــح. وأضـ
ليست مكاناً للسياسة، فهي مكان للشؤون 
اتفاق  إلــى  التوصل معها  تــم  التقنية، وأنــه 
المتحدة  الــولايــات  أن  واعــتــبــر  للغاية.  جيد 
إيــران  العلاقات بين  السبب في مشكلة  هي 
والوكالة، مؤكداً أن هذه العلاقات ستصبح 
أكثر دفئا لو ألغت أميركا الحظر المفروض 
»ألا  عـــلـــى بـــــــــلاده. ونــــصــــح الأوروبـــــــيـــــــين بـــــــ
يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة والودية 

معهم«.
في المقابل، أبلغت الولايات المتحدة مجلس 
ــة أن إيــــران  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
ــالـــجـــة مـــخـــاوف  ــعـ حـــصـــلـــت عـــلـــى فــــرصــــة لمـ
الوكالة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها 
في مواقع قديمة غير معلنة، وأن واشنطن 
ــن كـــثـــب. جـــــاء الــبــيــان  ــع عــ ــراقـــب الــــوضــ ــتـ سـ
الأميركي إلــى المجلس بعد وقــت قصير من 
إلغاء خطط تقديم المشروع. وذكر أن »إيران 
حصلت الآن عــلــى فــرصــة أخـــرى مــن المــديــر 

أخيراً،  النجيفي،  أسامة  والتنمية«  »الإنقاذ 
أن  على  برئاسته،  سياسي  تحالف  تشكيل 
العام.  الأمــين  الضاري منصب  يتولى جمال 
وكتب النجيفي معلناً عن التحالف الجديد، 
عــبــر حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«: »تـــوج التفاهم 
المشروع  بإعلان  الضاري  وبــين جمال  بيننا 
انتخابي بين  الوطني للإنقاذ، وهو تحالف 
الوطني،  والمــشــروع  والتنمية  الإنــقــاذ  جبهة 
وسيكون التحالف الوليد برئاستنا وأمينه 
العام الضاري«. ويندرج هذا التحالف ضمن 
الــتــي تشهد  ــيــة 

ّ
الــســن السياسية  الــتــحــالــفــات 

يوم  ترجمها  كــثــيــرة،  وصــراعــات  انقسامات 
الثلاثاء الماضي، الاشتباك بالأيدي والتلاسن 
بين نواب عراقيين من الذين يقدمون أنفسهم 
ضمن ما يصطلح عليه باسم »ممثلي المكون 

ي«، داخل البرلمان.
ّ
السن

وعلى الرغم من إعلان النجيفي، وما سيليه 
من إعلانات مستقبلية، إلا أن هذه الاتفاقات 
لا تـــعـــدو كــونــهــا اتـــفـــاقـــات مــبــدئــيــة لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات. وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة 
»العربي الجديد«، فإن »التحالفات  تحدثت لـ
الــحــقــيــقــيــة تـــكـــون بــعــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
 كتلة، من أجل التوصل إلى 

ّ
وإعلان مقاعد كل

الدستور  منحها  التي  الأكبر،  الكتلة  تكوين 
 تشكيل الحكومة«.

ّ
حق

وعلى صعيد الكيانات السياسية الجديدة 
أكتوبر/تشرين  تظاهرات  عن  انبثقت  التي 
الأول 2019، أشار الناشط المدني من مدينة 
الناصرية )مركز محافظة ذي قار(، القيادي 
في كيان »البيت الوطني«، حسين الغرابي، 
إلى »وجود اتفاق مبدئي بين جميع القوى 
السياسية التي ولدت بعد تظاهرات أكتوبر، 
ــاهـــرون، بــــأن تــدخــل  ــظـ ــتـ والـــتـــي يـــقـــودهـــا المـ
انتخابية  قائمة  ضمن  المقبلة  الانتخابات 
واحــــدة، لكن هــذا الأمـــر يــحــدث عندما نجد 
الأجواء الانتخابية آمنة في العراق«. ولفت 

قبل  الـــلازم  التعاون  )للوكالة( لإبـــداء  الــعــام 
الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة«. 
ــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل،  ــــولايـ وأضــــــاف أن »الـ
مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي 
نظرنا بشأن  تقييم وجــهــات  على  الــوكــالــة، 
الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت 
الــســانــحــة أمــامــهــا  الــفــرصــة  إيــــران ستنتهز 
لمــعــالــجــة مــخــاوف الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية بشكل نهائي وموثوق«.
ــتــــركــــي رجـــب  ــيــــس الــ ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــرئــ مـ
ــان إن رفــع العقوبات عــن إيــران  طيب أردوغـ
والـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي سيسهمان 
ــرار المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــقـــيـــق الــــرخــــاء  ــقــ ــتــ فــــي اســ
الاقــتــصــادي. وفــي كلمة لــه أمـــام القمة الـــ14 
لــقــادة منظمة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، شــدد 
على أهمية عودة جميع الأطــراف إلى خطة 
العمل الشاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل 

الجميع لالتزاماتهم.
ــم يـــتـــأخـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ولـ
 
ً
بنيامين نتنياهو للدخول على الخط، قائلا
في حديث لشبكة »فوكس نيوز« إنه سيبذل 
كل ما في وسعه لمنع إيران من امتلاك سلاح 
نووي، مضيفاً »نجحنا في ذلك حتى الآن«.

الــنــاشــط إلـــى أنـــه »لـــهـــذه الأســـبـــاب، فـــإن ما 
يؤخر إعلان تحالف قوى تشرين، هو غياب 
ترتيب  فــي  والحكومية  السياسية  الــجــدّيــة 
ــواء الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة لخلق بيئة  الأجــ
معتبراً  تــزويــر«،  بــلا  للانتخابات،  صالحة 
أن »عــدم توفر هــذه الأجـــواء، يعني أن قوى 
ــدم المـــشـــاركـــة في  ــى عــ ــد تـــذهـــب إلــ تــشــريــن قـ
الانتخابات«. وأوضح الغرابي، في تصريح 
ــد«، أن »تـــحـــالـــف الــقــوى  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
الــســيــاســيــة الاحــتــجــاجــيــة ومــشــاركــتــهــا في 
في  كبير  تغيير  يعني حــدوث  الانتخابات، 
القوى  تتوقعه  لا  الانــتــخــابــات،  هــذه  نتائج 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وقــــد تـــجـــاوز عتبة 
المائة مقعد في مجلس النواب«. من جهته، 

بـــينَّ ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، 
رائــد فهمي، أن »الــحــراك جــارٍ لإعــادة إحياء 
الــتــحــالــف المــدنــي الــديــمــقــراطــي الــــذي تفكك 
في وقتٍ سابق، ونعمل حالياً على الدخول 
ــق الــســيــاقــات  ــ ــات المــقــبــلــة وفـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ
الــتــي يــؤمــن بــهــا الـــحـــزب، ومـــراعـــاة المــدنــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة«. ولــفــت فــهــمــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »التحالف« يضم  لـ
حالياً »الــتــيــار المــدنــي وحــزب الأمـــة، وهناك 
تواصل مع أحزاب وكيانات جديدة«، مؤكداً 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى جــمــيــع  ــحــ ــفــــتــــاح الــ »انــ

الكيانات السياسية الشابة«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــــك، رأى المــحــلــل الــســيــاســي 
ــزءاً كبيراً  الــعــراقــي إحــســان الــشــمــري، أن »جــ

السياسية  والــكــيــانــات  الحالية  الأحـــزاب  مــن 
قد لا يمضي باتجاه إجراء تحالفات ما قبل 
الانتخابات، ولكنها تعمل حالياً على وضع 
خــريــطــة طــريــق لــتــحــالــفــات مــا بــعــد النتائج 
الكبرى«. ولفت الشمري إلى  الكتلة  لتشكيل 
ــــودة تــمــوضــع الــتــحــالــفــات  أن »احــتــمــالــيــة عـ

الطائفية ستكون حاضرة«.
»العربي  وشرح المحلل السياسي، في حديث لـ
العراق(  الطائفية )في  »البيوت  أن  الجديد«، 
ــداً، بــســبــب اصــطــدام  تــشــظــت بــشــكــل كــبــيــر جــ
ــراع الــنــفــوذ والاســتــحــواذ على  المــصــالــح وصـ
الــســلــطــة، ولـــذلـــك قـــد يــكــون جــــزء مـــن اللعبة 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة هـــو تــشــكــيــل عــنــاويــن 
سياسية حديثة لجمع أكبر عدد من الأحزاب 
فــي سبيل الــوصــول إلـــى تــصــدر تــلــك الــقــوى 

المشهد مجدداً«.
وفي السياق، أشار الشمري إلى أن »الكيانات 
الــتــقــلــيــديــة والأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــعــروفــة، 
تــهــدف حــالــيــاً إلـــى اســتــقــطــاب أحــــزاب مدنية 
أكتوبر/  تــظــاهــرات  عــن  )الــنــاشــئــة  تشرينية 
تشرين الأول 2019(، وقــد تنجح إلــى حــدٍ ما 
 الــتــي أسّستها خلال 

ّ
مــن خــلال أحـــزاب الــظــل

الفترة الماضية، لكنها ستفشل في استقطاب 
التي  الحقيقية  المدنية والتشرينية  الأحــزاب 
مخالفة  سياسية  مشاريع  تــطــرح  أن  عليها 
لمــا تــعــمــل بــه الــكــيــانــات الــتــقــلــيــديــة فــي إدارة 

الدولة«.
يُـــشـــار إلــــى أن 25 مــلــيــون عـــراقـــي يــحــق لهم 
المشاركة في الانتخابات المقبلة في 83 دائرة، 
لانتخاب 329 نائباً. وتتم الانتخابات تحت 
قــانــون جــديــد قــائــم عــلــى مــبــدأ الــفــوز لأعلى 
الأصــوات، وليس على القانون السابق الذي 
مت 4 نسخ انتخابية سابقة على أساسه، 

ّ
ظ

ُ
ن

ــتـــســـاب مـــتـــوســـط الــقــاســم  والـــقـــائـــم عـــلـــى احـ
الانــتــخــابــي لــكــل حـــزب أو كــتــلــة، وفـــق طريقة 

»سانت ليغو«.

أعلن غروسي أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل إبريل )ألكس هادالا/فرانس برس(

يعتقد الحراك أن دخوله السباق سيقلب المعادلة )حسين فالح/فرانس برس(

ناصر السهلي

دخل الاحتلال الإسرائيلي في 
فلسطين أطواراً متقدمة في تطبيق 

مد 
ُ
سياسات نظام »أبرتهايد« الذي اعت

في جنوب أفريقيا سابقاً. فمحاولة 
جعل الأراضي الفلسطينية كانتونات 
وبانتوستانات )أرض الناطقين بلغة 

البانتو في جنوب أفريقيا( لم تعد 
خفية، في سياقات تهويد الأرض 

والتخلص من أهلها الأصليين، وكذلك 
مساعيه المحمومة للتمدد والتحول 
إلى جزء من نسيج المنطقة العربية، 

من الخليج إلى المحيط. جائحة 
كورونا، وما يرافقها، في عناوين 

سياسية وإعلامية أوروبية، تفضح 
سياسة »لقاح الفصل العنصري«، 

وتعيد مصطلح »أبرتهايد« إلى 
الواجهة لوصف سياسات الاحتلال 

ضد الشعب الفلسطيني عموماً. فثمة 
قوى وأحزاب ومنظمات حقوقية، 

ومشرعون وأكاديميون، يستدعون 
في نقاشاتهم المصطلح على أساس 

العقل والأرقام والوقائع، واستناداً 
إلى المواثيق الدولية، وخصوصاً 

استحضار اتفاقية جنيف في بندها 
الـ55 عن مسؤولية القوة القائمة 
حتل.

ُ
بالاحتلال تجاه الشعب الم

المسألة ليست بسطحية ذباب التطبيع 
العربي، تبريراً ساذجاً لهرولة البعض 
إلى شرعنة التحالف مع الاحتلال، من 
زاوية أن مطلب تطبيق المواثيق الدولية 

على المناطق المحتلة يعد »تطبيعاً 
فلسطينياً«. فحق الشعب المحتل 

الوصول إلى كافة الاحتياجات، بما 
في ذلك اللقاح، يقوم على القانون 

الدولي، في طريق إنهاء أصعب وأفدح 
استعمار قام على التطهير العرقي 

والمذابح وإحلال آخرين مكان الشعب 
الأصلي. وما مارسته جوهانسبرغ 

من تدخلات دموية في محيطها 
الأفريقي، لإضعاف حركة مقاومة 

»أبرتهايد«، هو ما يمارسه الاحتلال 
في المنطقة العربية. فعلى الرغم من 

مشهد تغافل البعض العربي عن 
مسؤولياته أمام القانون الدولي بمنح 

شرعية زائفة للمستوطنات، كأحد 
أوضح تعبيرات »أبرتهايد« التي لا 

ر فيها بيت فلسطيني من الهدم، 
َ
يُوف

تتوسع نقاشات أوروبية، وأميركية 
إلى حد ما، لمواجهة نظام الفصل 

العنصري الصهيوني، غير خائفة 
من جهود ترهيب وتجريم أصحابها 

باسم »معاداة السامية«.
إذاً، ما يجري في سياق تبٍن صارخ 

ومتسارع لأبشع ممارسات 
جوهانسبرغ سابقاً، هو تسلسل 

طبيعي لتحول الاستعمار 
الصهيوني، ومن أخطره ما شهدته 

وتشهده مدن عرب الداخل في غض 
طرف عن تفشي العنف والجريمة، 

ومحاولة شق الصفوف وإشغال 
الفلسطينيين والعرب للمضي نحو 
ترسيخ »أبرتهايد« وتطبيعه محلياً 

وعربياً.

مدّدت مفوضية 
الانتخابات في العراق، 

مجدداً، مهلة تسجيل 
التحالفات الانتخابية، ما 

يعكس الفوضى السياسية 
في البلاد، وسط فتور 

شعبي للاقتراع، رغم 
مؤشرات عن عزم قوى 
الحراك المشاركة بالسباق

»التحالفات  أن  الجديد«  لـ»العربي  عراقية  سياسية  مصادر  أوضحت 
المعلن عنها قبل عملية الانتخابات، وقتية، وعبارة عن خطّة عمل«، 
لافتة إلى أنه »يفترض أن يلتزم كل 
ملف  بــإدارة  تحالف  أي  من  طرف 
معين قبل الانتخابات، مثل الترويج 
والدعاية والنزول للشارع والتمويل 
المختلفة،  الانتخابية  للحملات 
داخل  ــرى  أخ أطــراف  تلتزم  فيما 
واختيار  السياسية  بالتهيئة  التحالف 
الإعلامي،  والتحشيد  المرشحين 
وهكذا، حيث يكون لكل كيان في 

التحالف دور عملي«.

توزيع أدوار
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  شرق
      غرب

الدبيبة يسلم تشكيلته 
الوزارية لمجلس النواب

ــتــــب الإعــــــلامــــــي لـــرئـــيـــس  ــكــ أعــــلــــن المــ
حــكــومــة الــــوحــــدة فـــي لــيــبــيــا، أمــس 
عبد  الحكومة  رئــيــس  أن  الخميس، 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )الــــصــــورة(، سلم 
بالأسماء  »مرفقة  تشكيلة حكومته 
الــوزاريــة  الحقائب  لتولي  المقترحة 
لــهــيــئــة رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب«. 
وأوضــــح المــكــتــب، فــي بــيــان، أن هــذا 
الإجـــــــراء »يـــأتـــي فـــي إطـــــار الالـــتـــزام 
بخريطة الطريق المحددة في الاتفاق 
ــراءات المــحــددة  ــ ــــالإجـ الــســيــاســي، وبـ
قبل عقد  الحكومة  لتسليم تشكيلة 
جلسة منح الثقة في 8 مارس/ آذار 

بمدينة سرت«.
)العربي الجديد(

 
الرجوب: الفصائل 

الفلسطينية ستجتمع 
بالقاهرة قريباً

أعـــلـــن أمــــين ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة »فتح« جبريل الرجوب، في 
أمس  فلسطين،  لتلفزيون  تصريح 
ستعقد  الــفــصــائــل  أن  الــخــمــيــس، 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المــبــاحــثــات في 
مــــــارس/  و17   16 ــــي  فـ ــرة،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
آذار الــحــالــي. ولــفــت إلـــى أن »كــافــة 
الاجتماع  حضرت  التي  الفصائل 
الــســابــق ســتــشــارك فـــي الاجــتــمــاع 
المقبل، بمشاركة لجنة الانتخابات 
المركزية، ورئاسة المجلس الوطني 
الفلسطيني، لوضع آليات واضحة 
حول الانتخابات المقبلة«. وأضاف 
ــنـــاء  ــام وبـ ــســ ــقــ »مــــســــار إنــــهــــاء الانــ

الشراكة خيار استراتيجي«.
)الأناضول(

 
الأردن يفتتح ثالث قنصلية 

عربية في الصحراء

الــخــمــيــس،  أمـــــس  الأردن،  افـــتـــتـــح 
كــبــرى  الــعــيــون،  بــمــديــنــة  قنصلية 
حـــواضـــر الـــصـــحـــراء، لــتــكــون بــذلــك 
المنطقة،  في  عربية  تمثيلية  ثالث 
ــــي 4 نـــوفـــمـــبـــر/  بـــعـــد الإمــــــــــــارات فـ
تشرين الثاني الماضي، والبحرين 
الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   14 فــــي 
المـــــاضـــــي. وتـــــــــرأس حـــفـــل افـــتـــتـــاح 
القنصلية الأردنية بمدينة العيون 
المغربي  الخارجية  الــشــؤون  وزيــر 
نــاصــر بــوريــطــة، ونــظــيــره الأردنـــي 

أيمن الصفدي )الصورة(.
)العربي الجديد(

عدن: قتلى وجرحى 
بانفجار استهدف 

قيادات بـ»الانتقالي«
ســـــقـــــط قــــتــــلــــى وجـــــــــرحـــــــــى، أمـــــس 
بموكب  عبوة  بانفجار  الخميس، 
ــيـــادات عــســكــريــة فـــي »المــجــلــس  ــقـ لـ
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، المـــدعـــوم  ــقـ ــتـ الانـ
عــدن، جنوبي  إماراتياً، في مدينة 
اليمن. وأعلن »المجلس الانتقالي«، 
 »الانفجار استهدف 

ّ
في تغريدة، أن

ــوات الــدعــم  ــ ــادة عــســكــريــين فـــي قـ ــ قـ
والإســـنـــاد الــتــابــعــة لـــه«. وتحدثت 
مصادر محلية عن سقوط 8 قتلى 

وجرحى بالانفجار.
)العربي الجديد(

 
باشليه: إثيوبيا 

وإريتريا مسؤولتان عن 
جرائم في تيغراي

دعــــــــــت مـــــفـــــوضـــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل 
بــاشــلــيــه، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى فتح 
في   »

ّ
ومستقل مــوضــوعــي  »تحقيق 

ــراي الإثـــيـــوبـــيـــة، بــعــد  ــغـ ــيـ مــنــطــقــة تـ
»إثـــبـــات حــــدوث انــتــهــاكــات خــطــرة« 
ــــرب وجـــرائـــم  ــم حـ ــرائــ قــــد تــشــكــل »جــ
ضـــدّ الإنــســانــيــة«. وأعــلــنــت باشليه 
حـــــدوث سلسلة  أثـــبـــت  مــكــتــبــهــا  أن 
انتهاكات خطيرة قد تشكل »جرائم 
حــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة« في 
تيغراي، ارتكبتها القوات الإثيوبية 
وكـــــذلـــــك الإريــــــتــــــريــــــة. وقـــــالـــــت »مــــع 
وجــود أطـــراف عــدة فــي الــنــزاع، فإنه 
مــن الــواضــح أن ثــمــة حــاجــة لتقييم 

.»
ّ

مستقل
)فرانس برس(

الرغم من التصريحات الأميركية  على 
المــتــلاحــقــة مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب في 
الــيــمــن، وضــمــنــاً الــتــمــســك بــالــدفــاع عن 
أي هجمات ضدها،  الــســعــوديــة حــيــال 
ــــلاق  إطــ واصــــــلــــــوا  ــيــــين  ــوثــ الــــحــ أن  إلا 
المملكة.  باتجاه  والمسيّرات  الصواريخ 
ــيـــون، أمـــــس الــخــمــيــس،  وأعــــلــــن الـــحـــوثـ
ــة لــشــركــة  ــعـ ــابـ ــأة تـ ــنـــشـ ــهـــم مـ ــهـــدافـ ــتـ اسـ
ــدة،  ــــو« الــنــفــطــيــة فـــي مــديــنــة جـ ــكـ ــ »أرامـ
غــربــي الــســعــوديــة، وســـط تصعيد في 
أي  ولــم يصدر  المملكة.  على  الهجمات 
إعلان أو تأكيد من قبل شركة »أرامكو« 
أو السلطات السعودية. وذكر المتحدث 
الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الـــحـــوثـــيـــين يــحــيــى 
ســريــع، فــي تغريدة على »تــويــتــر«، أنه 
تم استهداف »شركة أرامكو السعودية 
ـــح مــــن نـــوع 

ّ
فــــي جـــــدة بــــصــــاروخ مـــجـــن

قدس 2، وكانت الإصابة دقيقة«. ونشر 
سريع صورة بالأقمار الصناعية عبر 
تــوزيــع جدة  الإنــتــرنــت مطابقة لمحطة 
الــشــمــالــيــة الــتــابــعــة لــشــركــة »أرامـــكـــو«، 
حيث يتم تخزين المنتجات النفطية في 
خزانات. وتمّ تحويل الرحلات القادمة 
إلى المطار أو تم تغيير مسارها بشكل 
التفافي، في وقت مبكر من صباح أمس 
التتبع  لبيانات  وفقاً  تفسير،  دون  من 

من موقع »فلايت رادار 24«.
وفــي بيان آخــر، أعلن ســريــع، أمــس، أن 
لجماعته،  الــتــابــع  المسير  الــجــو  ســلاح 
ــام في  ــتـــهـــداف هــــدف هــ تــمــكــن مـــن »اسـ
ــالـــد بــمــنــطــقــة خــمــيــس  ــلـــك خـ قــــاعــــدة المـ
ــة«. وأوضـــــــــــح أن  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ مــــشــــيــــط الــ
»الاســتــهــداف تــم بــطــائــرة نـــوع قاصف 

كي 2، وكانت الإصابة دقيقة«.
ــأتــــي هـــــذا الإعـــــــلان بـــعـــدمـــا فــرضــت  ويــ
ــاء  ــثــــلاثــ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يـــــــوم الــ
الماضي، عقوبات مالية على اثنين من 
»كـــبـــار الــــقــــادة« الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، 
ضد  لــهــجــمــات«  بـ«التخطيط  متهمين 
مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية. 
واتهمت الشخصين بجلب أسلحة من 
ف 

ّ
بــعــدمــا كث ــران وتنظيم هــجــمــات،  إيــ

السعودية  على  الهجمات  الــحــوثــيــون 
وصعّدوا هجوماً أخيراً على مأرب.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سعودية 
 عــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي 

ً
نـــقـــلا

تقوده السعودية في اليمن، الخميس، 
بالستياً  ــاً  دمـــر صـــاروخـ الــتــحــالــف  أن 
أطلقه الحوثيون على جازان في جنوب 
المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف 
تـــركـــي المـــالـــكـــي أن »الــــقــــوات المــشــتــركــة 
للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 
المليشيات  أطــلــقــتــه  بــالــســتــي  ــاروخ  ــ صـ
ــاه مـــنـــطـــقـــة جــــــــازان،  ــجــ ــاتــ الــــحــــوثــــيــــة بــ
ــة«. ونــقــلــت  ــعــــوديــ ــســ جــــنــــوب غــــربــــي الــ
عــنــه وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة )واس( 
الإرهابية  الحوثية  »المليشيات  قــولــه: 
ــــي مـــــحـــــاولات اســـتـــهـــداف  مـــســـتـــمـــرة فـ

المدنيين والأعيان المدنية«.
ــــف مــــصــــدر  ــشــ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، كــ
عن  الأربــعــاء،  مساء  يمني،  دبلوماسي 
لــقــاء ضـــم المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لــلــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، ورئــيــس 
وأن  السلام،  الحوثي محمد عبد  الوفد 
اللقاء تم في العاصمة العمانية مسقط، 
في 26 فبراير/ شباط الماضي، من دون 
الــتــفــاصــيــل. وأعــلــن  مـــن  بــمــزيــد  الإدلاء 
المــصــدر أن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 
مارتن غريفيث سيلتقي عبد السلام في 
مسقط. وأوضح أن »غريفيث سيناقش 
سبل استئناف المفاوضات مع الحكومة 
لإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن«. 
ــعـــان قـــــد ذكــــــرا،  ــلـ ــدران مـــطـ ــ ــــصــ وكــــــــان مــ
أميركيين  أن مسؤولين  الأربــعــاء،  مساء 
كـــبـــاراً عـــقـــدوا أول اجــتــمــاع مــبــاشــر مع 
مــســؤولــين حــوثــيــين فــي سلطنة عــمــان، 
الــجــديــدة  مـــع ســعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــــــى وضــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب الــيــمــنــيــة 
ــنـــوات. وأضــــاف  المــســتــمــرة مــنــذ ســـت سـ
المــصــدران أن المــنــاقــشــات الــتــي لــم يعلن 
عنها أي طرف جرت في مسقط ـ عمان. 
في  السلام  عبد  مع  ليندركينغ  والتقى 
مسقط، بعد اجتماعه مع مسؤولين من 
الرياض.  السعودية والأمــم المتحدة في 
كما زار الإمــارات والكويت وقطر خلال 
جــولــتــه بــالمــنــطــقــة. وذكــــر المــــصــــدران أن 
ــالـــب الـــحـــوثـــيـــين بــوقــف  لــيــنــدركــيــنــغ طـ
ــع الــــحــــركــــة عــلــى  ــجــ ــوم مـــــــأرب وشــ ــجــ هــ
ــي مــــحــــادثــــات مــع  ــ ــول بـــجـــديـــة فـ ــ ــدخــ ــ الــ
الــريــاض بــشــأن وقــف إطـــلاق الــنــار. ولم 
يـــرد عــبــد الــســلام، وهـــو أيــضــاً المتحدث 
باسم الحوثيين، على طلبات من وكالة 

»رويترز« للتعليق.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــي إفــــــــادة  ــ ــــس فــ ــرايــ ــ ــد بــ ــيــ الأمــــيــــركــــيــــة نــ
صحافية، مساء أول من أمس الأربعاء، 
تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي اجـــتـــمـــاع لــيــنــدركــيــنــغ 
مـــع الــحــوثــيــين، لــكــنــه قـــال إنـــه عـــاد إلــى 
ــن المــــــــشــــــــاورات مــع  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ الــــــريــــــاض لمـ
مــســؤولــين ســعــوديــين. وقـــال مــصــدر إن 
اجــتــمــاع مسقط كــان جـــزءاً مــن سياسة 
ــا والـــــــجـــــــزرة« الــــجــــديــــدة الـــتـــي  »الــــعــــصــ
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  يتبناها 
الــذي أعلن، الشهر الماضي، وقف الدعم 
ــركــــي لــلــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــيــ الأمــ
تقودها السعودية. وألغى بايدن أيضاً 
ــراراً للرئيس الــســابــق دونــالــد تــرامــب  قــ
بتصنيف الحوثيين »جماعة إرهابية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحوثيون يعلنون 
استهداف »أرامكو«

يواصل الحوثيون 
استهداف مواقع 

عدة في السعودية، 
خصوصاً المنشآت 

النفطية، وسط 
تضارب الأنباء حول 

عقد لقاء أميركي ـ 
حوثي في عُمان

لم تؤكد واشنطن 
ولم تنفِ لقاء 

ليندركينغ وعبد السلام

الملف النووي 
يعود للطريق 
الدبلوماسي

سحب مشروع أوروبي 
لإدانة إيران وتوجه نحو 

محادثات



عن  المنشق  الصف  ضابط  بإدانة  ألمانية  محكمة  قرار  أثار  ما  بقدر 
السوريين،  الحرب  مجرمي  بمحاسبة  آمالاً  غريب،  إياد  السوري  النظام 
فإنه طرح الأسئلة عن قدرة المحاكمات الخارجية على الوصول إلى 

كبار المسؤولين

مرّ عام على 
توصل الروس 

والأتراك إلى اتفاق 
لوقف النار في 

محافظة إدلب 
السورية. وإن كان 

الاتفاق وما سبقه 
قد جعل لتركيا 
كلمتها القوية 

في أي تفاهمات 
حول المحافظة، 

إلا أنه يبقى إطاراً 
هشّاً عسكرياً 

وإنسانياً، حيث زاد 
عدد النازحين إلى 

المخيمات

45
سياسة

انتسب  النظام، ومن ثم  التظاهرات ضد  في 
إلـــــى صـــفـــوف الـــجـــيـــش الـــحـــر لــحــمــايــة هـــذه 
الــتــظــاهــرات«. وأضـــاف أن »غــريــب انتقل إلى 
تركيا في وقت لاحق بعد أن توسعت قاعدة 
ليحافظ  سورية،  في  الإسلامية  التنظيمات 
على حياته، وأقــام في مخيم لسنوات، ومن 
ثــم لجأ إلــى ألمــانــيــا«. وأشـــار عـــلاوي إلــى أنه 
ــم 

ّ
»مــنــذ وصــــول إيــــاد غــريــب إلـــى ألمــانــيــا ســل

بمكان  وأخــبــرهــم  الألمــانــيــة  للسلطات  نفسه 
خدمته والمعلومات التي لديه عن الفرع الذي 
كـــان يــــؤدي فــيــه الـــخـــدمـــة«، مـــؤكـــداً أن غــريــب 
لب كشاهد للمحكمة، لكونه كان يخدم في 

ُ
ط

ذات الفرع مع رسلان، لكن بعد أربع أو خمس 
جلسات شهادة تم تحويله إلى متهم.

وتــحــدث عـــلاوي عــن اعـــتـــراف المــحــامــي أنــور 
الــبــنــي، المـــشـــارك فـــي تــقــديــم الــشــكــاوى بحق 
غــريــب ورســـلان أمـــام المحكمة الألمــانــيــة، بأن 
غريب أصبح فــي دائـــرة الاتــهــام كونه وصل 
في »الوقت الغلط«، أي مع فتح تحقيق ضد 
الــجــديــد«  ــعـــربـــي  »الـ عـــــلاوي  رســــــلان. وزوّد 
بتسجيل صوتي مرسل من قبل البني إليه، 
يؤكد ذلك. وفي التسجيل، يقول البني مجيباً 
على استفسارات العلاوي: »لم نتهم إياد ولا 
نعرفه ولم يكن ضمن الملف، والدليل الوحيد 
على إياد هي إفادته أمام دائرة اللجوء عند 
وصوله إلى ألمانيا، ومشكلته أنه وصل إلى 
ألمانيا في الوقت الغلط، عندما كان التحقيق 
مفتوحاً ضد أنور رسلان، وأعطى إفادة أمام 
الــشــرطــة الألمــانــيــة بــأنــه كــان فــي الــفــرع ومــاذا 
كـــان يــفــعــل، وبــالــتــالــي اضــطــر المـــدعـــي الــعــام 
لضمه للملف«. ويضيف البني في التسجيل 
»لو كان غريب أتى إلينا وسألنا ماذا يفعل 
الموقف  هــذا  فــي  هنا  يــكــون  أن  بناه 

ّ
لكنا جن

ــم يجد  ــتـــرف ولــ )يــقــصــد المــحــكــمــة(، لــكــنــه اعـ
المــدعــي الــعــام بــداً مــن ضمه للملف«، متابعاً 
»المعلومات التي لدينا عن إياد إيجابية، لكن 
ليس لدينا سلطة أن نقرر، وهناك اعترافات 
أمـــــام الـــقـــاضـــي والـــشـــرطـــة ودائـــــــرة الــهــجــرة، 

وستأخذ بعين الاعتبار«. 
وســألــت »الــعــربــي الــجــديــد« المــحــامــي البني، 
المــرســل من  ألمــانــيــا، عــن التسجيل  المقيم فــي 
قبله، بتاريخ 25 إبريل/ نيسان 2020، وعن 
تغيير موقفه تجاه غريب بعد صدور الحكم، 
فرد أن موقفه لم يتغير، مؤكداً أنه في حينها 
كــان يشرح أن غريب هو من قــدّم الأدلــة ضد 

وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر« الـــــــذي يــــديــــره الـــنـــاشـــط 
مــازن درويـــش، و»المــركــز الــســوري للدراسات 
الحقوقي  يديره  الــذي  القانونية«  والأبحاث 
أنــــور الــبــنــي، وهــمــا مــنــظــمــتــان شــاركــتــا في 
تــحــريــك الــــدعــــوى ضـــد غـــريـــب ورســــــلان عن 
طريق »المركز الأوروبي للحقوق الدستورية 
وحقوق الإنسان«، بقرار المحكمة بحق غريب 
بــاعــتــبــاره »قـــــراراً تــاريــخــيــاً ونــقــطــة مضيئة 
فــي تــاريــخ القضاء الألمــانــي وتــاريــخ العدالة 
المقابل، وجّه نشطاء سوريون  العالمية«. في 
الــتــواصــل، وحتى مسؤولون  ورواد وســائــل 
فــــي مـــنـــظـــمـــات ســــوريــــة مـــدنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة، 
أصابع النقد تجاه المنظمتين، اللتين شاركتا 
في إحضار الشهود للمحكمة ضد المتهمين 
والــتــنــســيــق مـــع »المـــركـــز الأوروبــــــي للحقوق 
الـــدســـتـــوريـــة«، بــهــذا الـــشـــأن، بــالإضــافــة إلــى 
تــقــديــم شـــهـــادة شــخــصــيــة مـــن قــبــل الــنــاشــط 

مازن درويش ضد أحد المتهمين.
وتــتــركــز الانـــتـــقـــادات عــلــى اتـــهـــام المنظمتين 
بـــالانـــتـــقـــائـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن المـــتـــهـــمـــين مــن 
الــذيــن اخــتــاروا الابتعاد عن  أوائـــل المنشقين 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة لــنــظــام بــشــار الأســــد منذ 
من  الكثير  يــزال  لا  فيما  للثورة،  الأول  العام 
الإنسانية  ارتكابهم جرائم ضد  في  المشتبه 
خــارج إطــار المحاسبة والمــلاحــقــة، حتى بعد 
وصــولــهــم إلـــى أوروبــــا فــي الأعــــوام الأخــيــرة، 
كذلك  للنظام.  تأييدهم  يعلنون  يــزالــون  ولا 
الحقوقية  المنظمات  مــســؤولــي  بعض  أشـــار 
إلى أن المتهمين ليسا بــذات الحجم والخطر 
ــان السلطة  ــ والإجــــــرام مــقــارنــة مـــع بــاقــي أركـ
ــر الــنــظــام المــخــتــلــفــة، وتــحــديــداً إيــاد  فــي دوائــ
الــذي اعتبر عــدد ممن تحدثت إليهم  غريب، 
»العربي الجديد« أنه كان ضحية لعدم فهمه 

بالقوانين في ألمانيا.
من وجهة نظر الصحافي ياسر علاوي، وهو 
ابن مدينة موحسن في ريف دير الزور التي 
ينحدر منها المـــدان إيــاد غــريــب، فــإن الأخير 
مشيراً  إلــيــه،  المنسوبة  التهم  مــن  بريئاً  يعد 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن 
»إيــاد غريب لم يكن من ضمن السجانين أو 
المحققين في الفرع الذي يخدم فيه، بل كانت 
مهامه تقتصر على الدوريات خارج الفرع«. 
وأكد أن »غريب انشق عن النظام في النصف 
الثاني من عام 2011، أي في وقت مبكرة من 
عمر الثورة، وقصد مدينته موحسن وشارك 

G G

اعتمدت  الــتــي  الإفـــادة  »هـــذه  نفسه، مضيفاً: 
ــان الــنــاشــط الــحــقــوقــي  عــلــيــهــا المــحــكــمــة«. وكــ
أثــار في تحقيق موسع  قد  القطلبي،  حسام 
نشره في موقع »رصيف 22« منتصف العام 
من  مغلوطة  إفــــادات  تقديم  مسألة  المــاضــي، 
قبل أحد الشهود أمام المحكمة كوبلنز، متهماً 
الذي  المخرج والمعتقل السابق فراس فياض 
قــدّم إفــادات ضد المتهم أنــور رســلان، بتقديم 
شهادة متناقضة التفاصيل وتواريخ اعتقال 
الألمانية  المحكمة  في مسار  مختلفة، مشككاً 
وتــعــاطــيــهــا مـــع إفـــــــادات الـــشـــهـــود، والــتــالــي 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــين. لــكــن المــحــامــي الــبــنــي رد 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــول هــذه  فــي تــصــريــح لـــ
الشكوك بأن المحكمة »لا تأخذ بما يُنشر على 
فيسبوك وغيره، وهي تأخذ بما يُقدّم أمامها 
»ترهات  من إفادات«، واصفاً ما تمت إثارته بـ
ولعي وكــلام أطــفــال«. ونفى أن »تكون هناك 
ــادات مــغــلــوطــة أمــــام المــحــكــمــة بــالمــطــلــق،  ــهـ شـ
ــه وشــــهــــادة  ــاداتــ ــهــ ــــى شــ وأنــــهــــا اســـتـــنـــدت إلــ

الناشط مازن درويش وبعض الخبراء«.

جدل الحكم على غريب
لكن الناشط الحقوقي محمد العبد الله، وهو 
لــة«،  مــديــر »المــركــز الــســوري للعدالة والمــســاء
ومقره الولايات المتحدة، والــذي يتخذ صفة 
المــراقــب فــي محاكمة كــل مــن غريب ورســلان، 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــي حـــديـــث مــ كـــشـــف فــ
أنــــه شــخــصــيــاً، مـــع حــقــوقــيــين آخـــريـــن منهم 
الــقــطــلــبــي، أوضــــحــــوا لــلــبــنــي أن مـــن الــخــطــأ 
تقديم شاهد يقدّم إفادات مغلوطة للمحكمة، 
بـــالإشـــارة إلـــى المــخــرج فــــراس فــيــاض، وكــان 
رد الــبــنــي كــالــتــالــي: »حــتــى لــو كــنــت أعــلــم أن 
الشاهد يكذب، يجب دعم إفادته، لأن النظام 
أكــثــر مــن ذلـــك، ولدينا شخص ويجب  يفعل 
ــــى رســـــــلان. وحــــول  ــارة إلـ ــ ــــالإشـ تـــجـــريـــمـــه«، بـ
أنــه مــن خلال  إلــى  الله  المحكمة، أشــار العبد 
اطـــلاعـــه عــلــى أدق الــتــفــاصــيــل فـــي المــحــكــمــة، 
يعتقد بـــأن الــحــكــم بــحــق إيــــاد غــريــب أقسى 
إليه  المنسوبة  »التهمة  مضيفاً:  يــجــب،  مما 
أنــه شــارك في اعتقال 30 شخصاً، وهــذا أمر 
تــلــقــاه مـــن جــهــة أعــلــى مــنــه، ولـــم يــكــن أمــامــه 

إيــاد غريب  التنفيذ«، وتــابــع: »عملياً،  ســوى 
معلومات  بتقديم  المحكمة،  مساعدة  حـــاول 
حول المتهم الآخر أنور رسلان، لكن المحكمة 
قررت تجريمه على خلفية المشاركة باعتقال 
الأشخاص الثلاثين، معتبرة أنه كان بإمكانه 
ــــن مـــهـــمـــة الاعـــــتـــــقـــــال«. وأضـــــــاف:  الــــتــــهــــرب مـ
»بــالــنــســبــة لأنـــــور رســــــلان، هـــنـــاك كــثــيــر من 
إدانته بحكم  الدلائل على تورطه، ما يرجح 
أكـــبـــر مـــن حــكــم غــــريــــب«. وأشــــــار الــعــبــد الــلــه 
أنــه على الرغم من تقديم شكاوى بحق  إلــى 
شخصيات رئيسية من النظام، على رأسهم 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك وجـــمـــيـــل الـــحـــســـن وغــيــرهــمــا، 
الــقــبــض عليهم وجلبهم  إلــقــاء  مــع صــعــوبــة 
للمحكمة، إلا أن مجرد قبول الدعاوى ضدهم 
والبدء بمحاكمتهم غيابياً، يعتبر مهماً في 
سياق »التقاضي الاستراتيجي« الذي تنشط 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة لــلــعــمــل عــلــيــه فـــي الــقــضــيــة 

السورية.
مــن جــهــتــه، رأى ديـــاب ســريــة، وهـــو مؤسس 
»رابطة معتقلي ومفقودي سجن  شريك في 

أنه من خلال متابعته للمحكمة  صيدنايا«، 
ــا مــنــظــمــات  ــهــ عـــبـــر الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي أصــــدرتــ
مــســتــقــلــة مــنــحــتــهــا المــحــكــمــة صــفــة المـــراقـــب، 
الــشــهــادات كانت  الــقــول إن »بعض  يستطيع 
فت لحساب وغايات 

ّ
ملفقة ومبالغاً بها ووُظ

والــعــدالــة«،  الحقيقة  أخـــرى لا تخص قضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  لـــ مضيفاً فــي تصريح 
»شهادة المخرج فراس فياض مثال على هذا، 
المغلوطة  المعلومات  العديد من  قدّم  فالرجل 
عن مدة اعتقاله وأسبابه وعن التعذيب الذي 
تــعــرض لـــه خـــلال فــتــرة الاحـــتـــجـــاز«، مشيراً 
إلى شهادة أخرى مشكك فيها لشاهد أخفى 
اســـمـــه كــــان يــعــمــل فـــي دفــــن جــثــث المعتقلين 
فـــي مــقــبــرة نــجــهــا. وتـــابـــع: »أســتــطــيــع الــقــول 
جـــازمـــاً مـــن خــــلال المـــعـــلـــومـــات والــتــوثــيــقــات 
التي نملكها أن الشهادة ملفقة ومبالغ بها، 
الرجل ادعى أن عدد الأشخاص الذين دفنهم 
يصعب عـــده ويعتقد أنـــه دفـــن مــا بــين 3 و5 
ملايين إنسان وأنه دفن من فرع الـ40 التابع 
ـــ5000 شخص  بـ يقدر  مــا  العامة  للمخابرات 
وحده، مع العلم أن فرع الـ40 هو منزل سكني 
فــي الــجــســر الأبــيــض وهـــو أقـــرب إلـــى نــظــارة 
صغيرة يتم اعتقال الأشخاص فيه لساعات 
أو أيام لا تتجاوز الأسبوع، ثم يتم تحويلهم 
إلـــى فـــرع الــخــطــيــب لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق أو 

إطلاق سراحهم«.
ــازن  ونــقــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لــلــنــاشــط مـ
ثــيــر حـــول المــحــاكــمــة، ســواء 

ُ
درويــــش كــل مــا أ

ــه بـــصـــورة  ــعــ تـــجـــاه غـــريـــب ورســـــــــلان، ووضــ
البني  المحامي  مــع  الــتــي تطاوله  الاتــهــامــات 
ــي المـــســـاهـــمـــة بــتــحــريــك  حـــــول الانـــتـــقـــائـــيـــة فــ
الــــدعــــاوى ضـــد بــعــض المــشــتــبــه بــارتــكــابــهــم 
جــرائــم وانــتــهــاكــات، مــن خـــلال الــتــركــيــز على 
المنشقين الأوائل من العسكريين. فقال درويش 
»بالنسبة إلينا لا تعنينا الخلفية الطائفية 
ــا يــهــمــنــا وجــــــود أشـــخـــاص  لأي شـــخـــص، مــ
مشتبه في ارتكابهم جرائم، ولدينا ما يكفي 
من الأدلة القانونية عليهم، والموضوع ليس 
كما كــان فــي ســوريــة، أن تكتب تقريراً أمنياً 
للسلطة بحق شخص ويتم توقيفه، المسألة 
هنا مختلفة تماماً، والعمل على جمع الأدلة 
قد يستمر لسنوات«. وأوضح درويش أنه من 
أول من قام برفع دعوى ضد جهاز المخابرات 
الجوية في ألمانيا، والتي صدرت على إثرها 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق للجهاز 

اللواء جميل الحسن، كما رفع مركزه دعوى 
المخابرات  التحقيق في  في فرنسا ضد فرع 
ــــلاث مـــذكـــرات  الـــجـــويـــة، وصـــــــدرت بـــعـــدهـــا ثـ
تــوقــيــف بــحــق عــلــي مــمــلــوك وجــمــيــل الحسن 
وعبد السلام محمود، بالإضافة إلى دعاوى 
عــــدة فـــي كـــل مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا والــســويــد 

والنرويج.
ــــلان وغـــريـــب،  ــا بـــخـــصـــوص مــحــاكــمــة رســ ــ أمـ
فأشار درويــش إلى أن »رســلان هو من ذهب 
بنفسه إلى الشرطة الألمانية وقال لهم إن لديه 
مخاوف من استهدافه من قبل النظام، حينها 
أبــلــغــهــم بـــأنـــه ضـــابـــط كــبــيــر فـــي المـــخـــابـــرات، 
ــــاس تـــم فــتــح مــلــف الــلــجــوء  ــذا الأســ وعـــلـــى هــ
الــخــاص بــه وتـــحـــوّل بــعــدهــا إلـــى المــحــكــمــة«، 
مضيفاً: »نحن لم نختر ولم ننتقِ إياد غريب 
الــشــكــوى بحقهما،  لــتــقــديــم  أو أنــــور رســــلان 
معتبراً  ذلـــك«،  إلــى  بنفسيهما  دفعا  لكنهما 
الترويج بأن القضاء الألماني  أو  أن الاعتقاد 
يستهدف المتهمين بناء على خلفياتهم يعد 

استخفافاً بعقول السوريين.

متورطون خارج المحاسبة
تــتــحــدث الــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات والــنــشــطــاء 
المــخــتــصــون بــقــضــايــا المــحــاســبــة ومــلاحــقــة 
فــي سورية،  الإنسانية  جــرائــم ضــد  مرتكبي 
الـــذيـــن تــواصــلــت مــعــهــم »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــا  ــ ــــول مـــئـــات الأشـــخـــاص إلــــى أوروبـ عـــن وصـ
بعد عامي 2015 و2016، منهم من عليه أدلة 
دامغة على تورطه بجرائم وانتهاكات، وكثير 
للنظام،  تــأيــيــدهــم  يعلنون  يــزالــون  لا  منهم 
لــكــنــهــم خــــــارج إطــــــار المــــلاحــــقــــة. الــصــحــافــي 
قتيبة ياسين، الــذي نشط في متابعة تحرك 
المجرمين ومرتكبي الانتهاكات الذين وصلوا 
إلـــــى أوروبــــــــا وقـــــدّمـــــوا أنــفــســهــم عـــلـــى أنــهــم 
فـــارون الــحــرب، مــن خــلال منصة »مجرمون 
لا لاجئون« على موقع »فيسبوك« في الفترة 
ســألــتــه  و2017،   2014 عـــامـــي  بــــين  ــتـــدة  المـــمـ
»العربي الجديد« عن العدد الذي تم توثيقه 
خلال فترة نشاطه، فأوضح أن العدد الكامل 
يقارب 280 مشتبهاً بارتكابهم جرائم، عليهم 
ــة مــن قبيل حمل الــســلاح واللباس  أدلـــة إدانـ
الــعــســكــري والــــوجــــود مـــع قـــــوات الـــنـــظـــام أو 

المليشيات.
وتــقــصّــت »الــعــربــي الــجــديــد« أيــضــاً بعض 
خــلــفــيــات المــتــهــمــين والمـــشـــتـــبـــه بــارتــكــابــهــم 
جرائم في سورية قبل لجوئهم إلى أوروبا، 
ــوا تــحــت الأنــــظــــار دون تــحــرك  ــانـ والــــذيــــن كـ
شكاوى  لتقديم  ضدهم  السورية  المنظمات 
بحقهم. ومن بينهم علاء موسى، طبيب في 
مستشفى حمص العسكري، شارك بجرائم 
فــظــيــعــة لــــدى خــدمــتــه فـــي المــســتــشــفــى قبل 
لــجــوئــه إلـــى ألمــانــيــا وعــمــل فــي مستشفيين 
ــم مــحــمــد الــعــبــد الــلــه،  فــيــهــا. أيــضــاً يــبــرز اسـ
»أبــو الــحــيــدريــن«، مقاتل سابق  المــعــروف بـــ
في صفوف إحدى المليشيات الرديفة لقوات 
الــنــظــام، لـــه صـــوة وهـــو يــــدوس عــلــى جثث 
عدد من القتلى الذين يرتدون الزي المدني، 
ــاً عــســكــريــاً ويحمل  فــي حــين يــرتــدي هــو زيـ
بندقية. رفــع أشــخــاص، من بينهم المحامي 
ــــوى ضــــده فـــي الــســويــد،  ــــي حــمــيــدو، دعـ رامـ
ــنـــه بــعــد  ــويــــدي أفـــــــرج عـ لـــكـــن الـــقـــضـــاء الــــســ
ثمانية أشــهــر مــن الاعــتــقــال لإدانــتــه بإهانة 
جثث المــوتــى، وتــم إلغاء لجوئه وطــرده من 
بريدي،  سامر  العقيد  يبرز  كذلك،  السويد. 
وهو ضابط أمن في إدارة المخابرات العامة، 
ــة فـــي مدينة  شــغــل رئـــاســـة قــســم أمـــن الـــدولـ
ــيـــة، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــة الـــشـــرقـ ــغـــوطـ دومــــــا فــــي الـ
الاحــتــجــاجــات، وهــو متهم بــارتــكــاب جرائم 
قــتــل ومــجــازر جماعية فــي دومـــا والــغــوطــة 
يشغل  أنــه  إلــى  معلومات  وتشير  الشرقية، 
حــالــيــاً مــنــصــب مــديــر مــكــتــب عــلــي مــمــلــوك، 

رئيس مكتب الأمن القومي.

محاكمة مجرمي 
الحرب السوريين

عام على »اتفاق موسكو«  بشأن إدلب

غريب  إياد  على  القبض  مع  بالتزامن 
الادعاء  من  وبأمر  جرى  رسلان،  وأنور 
في  العنصر  توقيف  الفرنسي  العام 
الحميد شعبان،  الخطيب« عبد  »فرع 
ووضعه  ســراحــه  إطـــلاق  تــم  لكن 
نحو  قبل  القضائي  الإشـــراف  تحت 
على  قادر  شاهد  وجود  لعدم  عام 
الإدلاء بشهادة تؤكد ارتكابه للجرائم 
القضاء  رد  كــذلــك  بــهــا.  المتهم 
الفرنسي قبل أيام دعوى بحق ضابط 
بعد  الكردي،  سامي  يدعى  منشق 
ارتكابه »جرائم  بشأن  التحقيق  أن كان 
ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب« 

قد فتح منذ 2017.

متهمون ينجون 
من المحاكمة

تحقيق

إضاءة

عماد كركص

ــة كـــوبـــلـــنـــز  ــمــ ــكــ أثــــــبــــــت قـــــــــــرار مــــحــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــلـــيـــا غـــــرب ألمـــانـــيـــا، 
أخيراً، بإدانة ضابط صف منشق 
ــزة الأمــنــيــة لــلــنــظــام الــســوري  ــهـ عـــن أحــــد الأجـ
أعــوام ونصف  والحكم عليه بالسجن لأربعة 
العام، وجود إمكانية لمحاسبة مسؤولي نظام 
بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبوها بحق 
الشعب منذ اندلاع الاحتجاجات ضده مطلع 
 

ُ
عام 2011 وحتى اليوم. لكن هذا القرار لم يخل

من جدل حوله، خصوصاً أن المحكوم، ويدعى 
ــن الـــنـــظـــام فـــي الأشــهــر  ــريـــب، انـــشـــق عـ إيـــــاد غـ
الأولى للثورة. ورحّب جزء كبير من السوريين 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـــســـوريـــة وحــكــومــات 
الـــــدول المــعــنــيــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري بــالــقــرار 
باعتباره نقطة مضيئة على طريق محاسبة 
مجرمي الحرب، غير أن أصواتاً أخرى ارتفعت 
في المقابل متحفظة على قرار المحكمة القاضي 
بتجريم المدعى عليه، المساعد أول إياد غريب، 
الأولــى  الأشــهــر  فــي  انشقاقه  لا سيما بسبب 

رواية كبش الفداء والمنفذ الصغير

صمود هشّ وتهديدات النظام 
بعمل عسكري لا تزال قائمة

مــن الـــثـــورة. حــتــى إن الــبــعــض ذهـــب لــإشــارة 
»كبش« فداء صغير،  خدم كـ

ُ
إلى أن غريب است

الملف  آخــــرون مطلعون عــلــى هـــذا  فيما ذهـــب 
إلى شرح كيف أن غريب هو من اعترف بشأن 
دوره في اعتقال عدد من السوريين وقدّم أدلة 
 عــن الـــدعـــوة للتفريق بين 

ً
ضــد نــفــســه، فــضــلا

آليات عمل القضاء الألماني والقضاء الخاضع 
للنظام السوري. ويتشارك المحاكمة مع غريب، 
الذي كان يخدم في »فرع الخطيب - فرع أمن 
في  انشقاقه  قبل  251« ومقره دمشق،  الدولة 
أنور  الضابط   ،2011 عــام  الثاني من  النصف 
الـــذي كــان رئــيــس قسم التحقيق في  رســـلان، 
الــفــرع المــذكــور، وانــشــق عــن النظام. وفــي حين 
صـــدر قــــرار الإدانـــــة بــحــق غــريــب، فـــإن رســلان 
الذي انشق عن النظام في سبتمبر/ أيلول من 
عام 2012، ينتظر مزيداً من جلسات المحاكمة 
لإصدار الحكم عليه، وفي وقت متوقع نهاية 

العام الحالي.

ترحيب وانتقادات
ــــوري لـــإعـــلام  ــــسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــن »المـ ــل مــ ورحّــــــــب كــ

بعد  إلا  الفرنسي  القضاء  أمــام  للمحاكمة  الأســد  رفعت  يخضع  لم 
في  صــدرت  كما  ضــده.  شكوى  الفرنسية  »شيربا«  جمعية  تقديم 
النظام،  في  رئيسية  شخصيات  بحق  توقيف  مذكرات  وفرنسا  ألمانيا 
وعلي  الــحــســن  جــمــيــل  مــنــهــم 
يشيرون  قانونيين  لكن  مملوك. 
رمزية  تبقى  الــمــذكــرات  أن  ــى  إل
لصعوبة إلقاء القبض على هذه 
الشخصيات، ولأن دولة مثل ألمانيا 
بالمحاكمة  قوانينها  تسمح  لا 
ستنحصر  وبالتالي  للأفراد،  الغيابية 
ــم بــدرجــة  الــمــحــاكــمــات بــمــن ه

أدنى، ويوجدون في أوروبا.

على  الحافلات  حركة  استعادة  والروسي  التركي  الجانبان  يستطع  لم 
ويقطع  بشمالها  البلاد  غربي  يربط  ــذي  ال  »4 »أم  الــدولــي  الطريق 
محافظة إدلب من الجنوب، حيث تعرضت الدوريات الروسية - التركية 
استهداف  مــن  لأكثر  المشتركة 
متشددة،  مجموعات  قبل  من 
العام  أواخر  إيقافها  إلى  أدى  ما 
مجموعة  وأعــلــنــت  ــمــاضــي.  ال
أطلقت على نفسها اسم »كتائب 
مسؤوليتها  الشيشاني«  خطاب 
التركية  الــدوريــات  استهداف  عن 
ــن مـــرة على  ــة أكــثــر م ــي ــروس وال

الطريق الدولي. 

معاقبة المتواجدين بأوروبا

استهداف الدوريات المشتركة

خرق النظام اتفاق موسكو مئات المرات )أحمد خطيب/الأناضول(

حُكم على غريب بالسجن لأربعة أعوام ونصف العام )طوماس لونز/فرانس برس(

ســيــطــرة فــصــائــل المـــعـــارضـــة عــقــب الاتـــفـــاق 
»ولكن ليس على المستوى المأمول«. ويلفت 
ــــب إلــــى أن  مـــديـــر فـــريـــق الاســتــجــابــة فـــي إدلـ
اتـــفـــاق مــوســكــو »أمّـــــن تــهــدئــة فـــي محافظة 
ــيــــة زادت  ــانــ الــــكــــارثــــة الإنــــســ إدلـــــــــب، ولــــكــــن 
النازحين  عــدد  زيــادة  أكثر بسبب  وتعمّقت 
السورية  الحدود  من  القريبة  المخيمات  في 
التركية«، متحدثاً عــن »مــخــاوف جــدّيــة من 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بسبب 

الاكتظاظ السكاني«.
ــادي فــــي فــصــائــل  ــيــ ــقــ ــه، يـــشـــيـــر الــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
المــعــارضــة الــســوريــة، العميد فــاتــح حــسّــون، 
ز تفاهمات سابقة بين 

ّ
إلــى أن الاتــفــاق »عـــز

مــوســكــو وأنــقــرة حـــول الــشــمــال الــغــربــي من 
ــة، وثــــبّــــت خــــطــــوط تــــمــــاس جــبــهــات  ــ ــوريـ ــ سـ
ــام، فــإن  أنـــه »بــعــد عـ منطقة إدلــــب«، معتبراً 
الاتفاق يسير بشكل مقبول نسبياً«. ويرى 

أمين العاصي

تركيا وروسيا  أبرمته  الــذي  الاتفاق  يدخل 
ــارس/آذار الماضي  فــي الخامس مــن شهر مــ
حــــول الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســــوريــــة، عــامــه 
ــــى أن   مــعــطــيــات تــشــيــر إلـ

ّ
ــل ــ الـــثـــانـــي، فــــي ظـ

الــجــانــبــين مُــــصّــــران عــلــى اســــتــــمــــراره، على 
الرغم من أن بنوداً مهمة منه لم تنفذ حتى 
 عـــن كــــون هــذا 

ً
الــلــحــظــة. ويـــأتـــي ذلــــك فــضــلا

الاتــفــاق، لم يــراع على الإطــلاق أوضــاع أكثر 
من مليون مدني نزحوا من منازلهم خشية 
النظام  قـــوات  مــن  جماعية  انــتــقــام  عمليات 
الـــســـوري. ويــجــمــع مــراقــبــون عــلــى أن اتــفــاق 
ــراك،  ــ مــوســكــو حـــول إدلـــب بــين الــــروس والأتـ
لا يـــزال صـــامـــداً، عــلــى الــرغــم مــن هشاشته، 
ق المطلوب منه، لاسيما روسياً، 

ّ
لكنه لم يحق

»أم 4«  الــدولــي  للطريق  كــامــل  تــأمــين  لجهة 
بغية استخدامه.

وفــــي الــخــلــفــيــات الــتــي قــــادت إلــــى الــتــوصــل 
ــوقــــف فــــي مــحــافــظــة  لــــلاتــــفــــاق، فـــقـــد كـــــان المــ
مــارس/  فــي مطلع  الصعوبة،  إدلـــب، شديد 
ــــوأ، حيث  آذار المـــاضـــي، ويـــنـــذر بــمــا هـــو أسـ
تــولــدت خشية حقيقية مــن صـــدامٍ عسكري 
ــراك والـــروس فــي المحافظة الواقعة  بــين الأتـ
ــــت، كـــان  ــوقـ ــ ــة. وفـــــي ذلـــــك الـ ــ ــوريـ ــ شـــمـــالـــي سـ
قــد دخــل طــرفــاً مباشراً في  التركي  الجيش 
ــراع، عــقــب مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 30 جــنــديــاً  الــــصــ
تــركــيــاً، جـــــرّاء قــصــفٍ جــــوي لـــقـــوات الــنــظــام 
على نقطة تمركز عسكرية تركية في إدلب. 
وتحت الضغط الشعبي، ردّ الجيش التركي 
مسبوقة،  غــيــر  بطريقة  جــنــوده  مقتل  عــلــى 
وقــصــف عــشــرات المــواقــع لــقــوات الــنــظــام في 
أرياف إدلب وحلب، واستخدم للمرة الأولى 
طائرات مسيّرة في هذا القصف، الــذي أدى 

لكن  إدلـــب«،  فــي محافظة  للأهالي  وخدمياً 
الـــذي تعيشه سورية  الــواقــع المظلم  »وســـط 
بسبب سياسة نــظــام الأســـد وداعــمــيــه، فإن 
الوحيد  النجاة  طــوق  يبقى  اتــفــاق موسكو 
المــتــوفــر لإدلـــب فــي بــحــر الــتــقــاعــس الــدولــي« 

بحسب رأيه.
ويعتقد الباحث السياسي عرابي عبد الحي 
عرابي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الاتفاق التركي - الروسي حول إدلب »غير 
كافٍ«، موضحاً أنه »لم يحل مشكلة المناطق 
الــتــي قــضــمــتــهــا قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات 
أريــاف حماة  في  روسية  بمساندة  إيرانية 
وحـــلـــب وإدلـــــــب، ولــــم يــنــجــح فـــي اســتــعــادة 
الــحــركــة عــلــى طـــرق رئيسية أبــرزهــا أم 4«. 
ويــبــيّن عــرابــي أن الاتــفــاق »لــم يعر اهتماماً 
لمشكلة النازحين«، مشيراً إلى أن التهديدات 
 عمل عسكري 

ّ
من قبل النظام وحلفائه بشن

الـــبـــاحـــث  ــفــــت  ــلــ مــــــــوجــــــــودة«. ويــ تـــــــــزال  »لا 
السياسي كذلك إلى »وجود غموض حيال 
الغربي  الشمال  فــي  الجهادية  التنظيمات 
ــا إذا كـــانـــت هــيــئــة تــحــريــر  مـــن ســـوريـــة، ومــ
الشام )جبهة النصرة سابقاً( جزءاً من هذا 
الأقـــوى  الفصيل  بــاعــتــبــارهــا  أم لا،  الاتــفــاق 
الـــذي لا يمكن إقــصــاؤه«. وبحسب عــرابــي، 
فــإن المــيــزة الإيجابية الــوحــيــدة فــي الاتفاق 
الرغم  العسكرية على  العمليات  »أنه أوقف 
من أن التصعيد العسكري يتجدد بين فترة 
وأخـــرى«، موضحاً أن الاتــفــاق »منح تركيا 
بــنــيــة قــانــونــيــة لإنـــشـــاء جـــــدار دفـــاعـــي في 
محافظة إدلـــب، وهــامــش تحرك فــي منطقة 
جبل الزاوية، وهو ما حال دون قضمها من 
الــروســي«، خاتماً بأن الاتفاق  الجانب  قبل 
لم يعد ضمانة مطلقة لعدم تجدد العمليات 

العسكرية.

حــسّــون أن »تـــحـــوّل نــقــاط المــراقــبــة التركية 
م أعــداداً كبيرة من 

ّ
إلى ثكنات عسكرية تض

القوى والوسائط، منع روسيا من التملص 
من الاتفاق كعادتها مع الاتفاقات السابقة«. 
ــاق بــالــنــســبــة  ــ ــفـ ــ مــبــيــنــاً أن »أهــــــم بـــنـــود الاتـ
لروسيا، هو تأمين استخدام الطريق الدولي 
ــذا لــم يــتــحــقــق«. ويــوضــح حــسّــون  أم 4، وهــ
ــالـــي المــنــاطــق  ـــق لأهـ

ّ
ــق أيـــضـــاً أن الاتـــفـــاق »حـ

المحررة قــدراً من الأمــان والاستقرار، وإن لم 
حدوث  شبح  وأبعد  المطلوب،  بالشكل  يكن 
هجوم عسكري كبير على المنطقة قد يؤدي 
إلى موجات لجوء جديدة باتجاه الأراضي 
التركية، لكنه لم يؤمّن عــودة اللاجئين إلى 
بــيــوتــهــم الـــتـــي هُــــجّــــروا مــنــهــا، ولــــم يحقق 
 لإطـــلاق الــنــار«. ويشير حسّون 

ً
وقــفــاً كــامــلا

كذلك إلى أن المعارضة السورية »لم تستفد 
ــاً  مــن الاتــفــاق لتحقيق مــســتــوى أعــلــى إداريـ

إلــى مقتل وإصــابــة المــئــات مــن عناصر هذه 
القوات.

وســــبــــق ذلــــــك أيــــضــــاً قـــضـــم قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الأول من  الــربــع  فــي  تــســانــدهــا،  ومليشيات 
الــعــام المــاضــي، وتــحــت غــطــاء نـــاري روســي، 
مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب، بعدما 
كــانــت انــتــزعــت ريــف حــمــاة الشمالي أواخــر 
السورية  المعارضة  فصائل  من   2019 العام 
وخسرت  دراماتيكي.  بشكل  تراجعت  التي 
الشمالي، وريفي  الفصائل ريف حماة  هذه 
حلب الجنوبي والغربي، وجانباً كبيراً من 
ريــفــي إدلــــب الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، بــمــا فيه 
مـــدن كــبــيــرة مــثــل مــعــرة الــنــعــمــان وســراقــب 
وخـــان شــيــخــون. وحــيــنــذاك لــم يجد الــروس 
 عن التوصل إلى اتفاق جديد 

ً
والأتراك بديلا

بينهما، ينهي تــردي الأوضــاع في المنطقة، 
وينزع فتيل صدام كان من شأنه خلط أوراق 

الأوضاع في الشمال الغربي من سورية.
ــع الــرئــيــســان الــتــركــي والـــروســـي، رجــب  ــ

ّ
ووق

طــيــب أردوغــــــــان وفـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، فـــي 5 
ــارس/آذار المـــاضـــي، اتــفــاقــاً فــي العاصمة  ــ ــ مـ
الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو حـــــول مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
ومحيطها. ونصّ الاتفاق على وقف لإطلاق 
الـــنـــار فـــي المــحــافــظــة الـــســـوريـــة، بــالإضــافــة 
ــــول الــطــريــق  ــن عـــلـــى طـ ــ ــــى إنــــشــــاء مـــمـــر آمـ إلـ
- اللاذقية »أم 4«، بعمق ستة  الدولي حلب 
كيلومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، 
مــحــددة لإنشاء  معايير  على  ق 

َ
ف

َّ
يُت أن  على 

الممر بين وزارتي الدفاع التركية والروسية. 
أمّا البند الثالث، الذي يتمحور كذلك حول 
بــدء  إلــــى  فـــأشـــار  الــــدولــــي »أم 4«،  الـــطـــريـــق 
تسيير دوريات مشتركة بين موسكو وأنقرة 
على الطريق الدولي من بلدة الترنبة )غربي 
سراقب(، وصولًا إلى بلدة عين الحور )آخر 

الغرب على تخوم ريف  إدلــب من  نقطة في 
اللاذقية(، مع حلول يوم 15 مارس من العام 

الماضي.
لــكــن الـــوقـــائـــع المـــعـــقـــدة عــلــى الأرض حــالــت 
باستثناء  بــحــذافــيــره،  الاتــفــاق  تنفيذ  دون 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــــذي تــعــرض لــعــدد من 
الخروقات من قبل قوات النظام والمليشيات 
 عـــن غـــــارات مــتــقــطــعــة من 

ً
ــة، فــضــلا ــيـ ــرانـ الإيـ

إلــى مقتل مدنيين،  أدّت  الــروســي،  الــطــيــران 
بينهم أطفال. ومدّد الثلاثي الضامن لمسار 
أســتــانــة الـــســـوري )تــركــيــا، إيــــران وروســيــا( 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة إدلــــب في 
الجولة الأخــيــرة مــن مــحــادثــات هــذا المــســار، 
فــي مدينة سوتشي منتصف  والــتــي جــرت 

شهر فبراير/شباط الماضي.
ــو مــــديــــر فــريــق  ــ ويــــبــــيّن مـــحـــمـــد حـــــــلاج، وهــ
الاســتــجــابــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، أن قـــوات 
والجانب  لها،  المساندة  والمليشيات  النظام 
الــروســي، خرقوا اتفاق موسكو منذ إقــراره 
حتى بداية الشهر الحالي 5289 مرة، واصفاً 
الاتفاق  هذا  الجديد«،  لـ«العربي  في حديث 
»الهش، لكن الصامد لغاية اليوم«. ويشير  بـ
حــــلاج إلــــى أن المــدنــيــين الـــذيـــن نـــزحـــوا بعد 
للعودة  لديهم  قــدرة  »لا  النظام  قــوات  تقدم 
الى منازلهم«، موضحاً أن بعضهم عاد إلى 
مــنــاطــق قــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس تحت 

لم يراع الاتفاق على 
الإطلاق أوضاع أكثر من 

مليون نازح

غريب حاول مساعدة 
المحكمة بتقديم 

معلومات عن رسلان

أدلة على تورط مئات 
الأشخاص ممن لجأوا 

إلى أوروبا بجرائم

انشق غريب عن 
النظام في الأشهر 

الأولى للثورة
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67
سياسة

  شرق
      غرب

روسيا ترفض دعوة 
أميركا لتدمير أسلحتها 

الكيميائية
ــــس الــخــمــيــس،  رفـــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمـ
ــوات أمــيــركــيــة لـــروســـيـــا لــتــدمــيــر  ــ دعــ
أسلحتها الكيميائية، ووصفها بأنها 
بلا أساس وغير منطقية، مشيراً إلى 
أن موسكو دمرتها بموجب اتفاقية 
المتحدث  الكيميائية. وقال  الأسلحة 
بيسكوف  ديــمــتــري  الكرملن  بــاســم 
ــــات المـــتـــحـــدة هــــي الـــطـــرف  ــــولايـ إن الـ
بالتزاماته  الوفاء  الــذي يتعن عليه 

بموجب الاتفاقية.
)رويترز(

... وتعلن إحباط هجوم 
إرهابي 

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، 
ــيـــف مـــواطـــن  ــيـــس، تـــوقـ ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
 إرهابياً داخل 

ً
روسي كان يدبر عملا

الــطــاقــة في  منشأة تعمل فــي مــجــال 
العلاقات  مــركــز  وقـــال  كالينينغراد. 
العامة، في بيان، إن الجهاز »أحبط 
في  تعمل  بمنشأة  إرهــابــيــاً  هجوماً 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة فـــي كــالــيــنــيــنــغــراد«. 
وأضــــاف »تـــم تــوقــيــف روســـي خطط 
لــتــنــفــيــذه لــــدوافــــع كـــراهـــيـــة الــســلــطــة 
القائمة«. كما اتهم الموقوف بتجنيد 
ــنـــغـــراد لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــالـ ســــكــــان كـ

بالنشاط الإرهابي.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية ربما 
تحاول استخلاص 

البلوتونيوم
أشارت صور التقطت أخيراً بالأقمار 
الشمالية  كــوريــا  أن  إلــى  الصناعية 
ــاول اســـتـــخـــلاص  ــ ــحـ ــ ربــــمــــا تــــكــــون تـ
الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم لـــصـــنـــع المـــــزيـــــد مــن 
ــد  ــهـ ــشـ ــتـ ــة الــــــنــــــوويــــــة. واسـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
في  المتخصص  نــــورث«،   38« مــوقــع 
بالصور  الشمالية،  كــوريــا  دراســـات 
على أنها تشير إلى أن محطة بخار 
تعمل بالفحم في مجمع يونغبيون 
الــنــووي تعمل بعد نحو عامن من 
الموقع، أمس الأول،  التوقف. واعتبر 
أن هــذا يشير إلــى أن »الاســتــعــدادات 
المستهلك  الـــوقـــود  مــعــالــجــة  لإعـــــادة 
ــخــــلاص  ــتــ قـــــــد تــــــكــــــون جـــــــاريـــــــة لاســ
اللازم لصنع الأسلحة  البلوتونيوم 

النووية لكوريا الشمالية«.
)أسوشييتد برس(

بـــدأ أركــــان الانـــقـــلاب الــعــســكــري فــي ميانمار 
سباقاً مع الوقت مع تزايد الضغوط الدولية 
عــلــيــهــم وتـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــداخــلــيــة 
ضــدهــم، عبر اســتــخــدام كــل السبل، بما فيها 
الــقــتــل الــعــشــوائــي، لــقــمــع الــتــظــاهــرات، ومنع 
تــطــورهــا إلـــى درجــــة تــهــديــد ســلــطــتــهــم، التي 
يـــحـــاولـــون تــثــبــيــتــهــا مــنــذ إطــاحــتــهــم الــحــكــم 

المدني في 1 فبراير/شباط الماضي.
الدولية، دعت مفوضة  وفي سياق الضغوط 
ــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  الأمــــــم المـ
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، أمــــس الــخــمــيــس، الــجــيــش 
المتظاهرين  »قتل   عن 

ّ
الكف إلــى  ميانمار  في 

ــــى مــقــتــل 54 مــنــهــم،  وســـجـــنـــهـــم«، مـــشـــيـــرة إلـ
بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال بــحــســب وكـــالـــة إغــاثــة، 
وتوقيف أكثر من 1700 آخرين، منذ الانقلاب. 
وذكـــــرت بــاشــلــيــه فـــي بــيــان إنــــه »لأمــــر مشن 
أن تطلق قـــوات الأمـــن الـــرصـــاص الــحــيّ ضد 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد. 
أنا مستاءة أيضاً بسبب الاعــتــداءات الموثقة 
ضد الطاقم الطبي في أقسام الطوارئ وفرق 

الإسعاف التي تحاول تقديم خدمات الرعاية 
للجرحى«.

المتحدة  الأمـــم  مبعوثة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
ــــى مـــيـــانـــمـــار، كــريــســتــن شـــرانـــر  الـــخـــاصـــة إلـ
بــورغــنــر، أن الــجــنــرالات أشــــاروا إلـــى أنــهــم لا 
يخشون تجدد العقوبات، على الرغم من أنهم 
»فــوجــئــوا جــــداً« مـــن أن خــطــطــهــم لاســتــعــادة 
الــحــكــم الــعــســكــري مــن دون مــعــارضــة كبيرة 
الأمم  لمراسلي  بورغنر  تنجح. وأوضــحــت  لم 
ــاء، أنـــه بــعــد الانــقــلاب  ــعــ المــتــحــدة مــســاء الأربــ
رت جــيــش مــيــانــمــار مـــن أن دول الــعــالــم 

ّ
حـــــذ

ومجلس الأمن الدولي »قد يتخذان إجراءات 
قـــويـــة لــلــغــايــة، وكـــــان ردّهــــــم أنـــهـــم تـــجـــاوزوا 

العقوبات في الماضي«.
بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن »ذعرها 
واشـــمـــئـــزازهـــا« حــيــال مــوجــة الــقــمــع الــدامــي 
ــقــــلاب. وقـــال  الـــجـــديـــدة لــلــتــظــاهــرات ضـــد الانــ
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
نيد برايس: »نحن مذعورون ومشمئزون من 
أعــمــال الــعــنــف الفظيعة المــرتــكــبــة ضــد شعب 
لإعـــادة  السلمية  دعــواتــهــم  بسبب  مــيــانــمــار، 
الــحــكــومــة المــدنــيــة« إلـــى الــحــكــم. ودعــــا »كــافــة 
الــــدول إلـــى الــتــحــدث بــصــوت واحــــد للتنديد 
الجيش  يــمــارســه(  )الــــذي  الــوحــشــي  بالعنف 
 برايس الصن خصوصاً 

ّ
ضد شعبه«. وحض

ــيـــال المــجــلــس  عـــلـــى »اســــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا« حـ
أن الصن  العلم  اء«. مع 

ّ
بن العسكري »بشكل 

عرقلت الكثير من المبادرات في الأمم المتحدة، 
 الانقلاب في ميانمار »شأناً داخلياً«. 

ً
معتبرة

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
واضطر  القمعية«.  للحملة  الــفــوري  »الــوقــف 

بضائعهم بسرعة. وقال بائع أطعمة لوكالة 
»فرانس برس« إن »البقاء هنا خطر«، مشيراً 
إلـــى أن »رجــــال الــشــرطــة والــجــيــش يطلقون 

النار في الشوارع أيضاً«.
في ماندالاي، ثاني مدينة في البلاد، تجمّع 
تشيال سن  المــواطــنــة  لتشييع  مــتــظــاهــرون 

مجلس الأمن الدولي للاكتفاء بإعلان مشترك 
صــدر في أوائــل فبراير الماضي، للتعبير عن 
قلقه. وقد طلبت بريطانيا أن يعقد اجتماعاً 

جديداً اليوم الجمعة.
احتجاجاتهم  المتظاهرون  يواصل  ميدانياً، 
في أجواء من الخوف، غداة اليوم الذي سقط 
أكــبــر عــدد مــن الضحايا منذ الانــقــلاب،  فيه 
، وفـــقـــاً لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. في 

ً
وبـــلـــغ 38 قـــتـــيـــلا

الـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة رانـــــغـــــون، تــجــمّــع 
المتظاهرون مرددين هتاف »نحن متحدون«، 
مــوقــتــة صنعت  ومــتــحــصــنــن وراء حـــواجـــز 
مــن إطـــارات قديمة وأحــجــار طــوب وأكــيــاس 
رمـــل وخـــيـــزران وأســــلاك شــائــكــة. وفـــي مكان 
ــزء من  غــيــر بــعــيــد يــســعــى تــجــار إلـــى بــيــع جـ

تلت أول من أمس الأربعاء. 
ُ
)19 عاماً( التي ق

وردد المشيعون الذين تجمعوا أمام نعشها 
المــــحــــاط بـــــالـــــورود »لـــــن نــصــفــح عــــن مــوتــك 
حــتــى نــهــايــة الــعــالــم«. وأصــبــحــت ســن رمــزاً 
في الــبــلاد، مع انتشار صــورة لها قبل وقت 
وهي  قاتلة،  برصاصة  إصابتها  من  قصير 
ترتدي قميصاً كتب عليه »كل شيء سيكون 
ــتـــواصـــل  ــكـــات الـ ــبـ ــلـــى شـ ــلـــى مــــا يــــــــــرام«، عـ عـ

الاجتماعي.
من جهته، أكد الشاعر الناشط ماونغ ساونغ 
كــا، لوكالة »رويــتــرز«: »نعلم أنــه يمكن دائماً 
قتل، لكن 

ُ
الحي ون الرصاص  أن يُطلق علينا 

الحياة تحت حكم  قيد  على  للبقاء  معنى  لا 
المجلس العسكري، لذلك اخترنا هذا الطريق 
لــــلــــفــــرار«. وكــــشــــف أن مــجــمــوعــتــه  الـــخـــطـــيـــر 
التابعة للجنة الإضراب العامة تعتزم تنظيم 
أنــه »سنقاتل  مــشــدّداً على  عــدة،  احتجاجات 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بــــــأي طـــريـــقـــة مــمــكــنــة. 
النظام  شأفة  استئصال  هو  النهائي  هدفنا 
الــعــســكــري«. وأفــــادت مــنــشــورات عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من نشطاء آخرين بأنه 
الأقل  على  آخرين  لاحتجاجن  التخطيط  تم 
في أجــزاء من رانغون. وكشفت وسائل إعلام 
ــقــلــوا. ولــم 

ُ
المــتــظــاهــريــن اعــت محلية أن مــئــات 

يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم 
الــوكــالات  مــن مختلف  مــكــالمــات هاتفية  على 
ــا حـــزب »الــرابــطــة  لــلــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق. أمـ
الوطنية من أجل الديمقراطية« بزعامة أونغ 
ســــان ســـو تــشــي، فــذكــر فـــي بــيــان أن الأعــــلام 
نكّس في مكاتبه حداداً على أرواح القتلى.

ُ
ست

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مفاوضات 
سد 

النهضة 

مع خبراء باقي الأطراف حاضرين للوساطة 
 

ّ
والقانونية محل الفنية  البنود  في صياغة 

الخلاف.
ــاون الـــحـــالـــي بــــن مــصــر  ــعـ ــتـ ــــن طــبــيــعــة الـ وعـ
والـــســـودان فــي هــذا المــلــف، قــالــت المــصــادر إن 
أفــضــل حــالاتــه منذ أشهر  فــي  التنسيق الآن 
عـــــدة، نـــظـــراً لإســـنـــاد المـــلـــف داخـــــل الـــســـودان 
الــخــارجــيــة  الـــســـيـــادي ووزارة  المــجــلــس  إلــــى 
واستئثارهما بإدارته من الناحية التنسيقية 
 عن 

ً
والتفاوضية بدلًا من وزارة الري، فضلا

اضـــطـــراب الــعــلاقــات بـــن الــخــرطــوم وأديـــس 
أبابا بسبب التوتر الحدودي الأخير.

التي  وأوضحت المصادر أن من الإيجابيات 
الحالي بتشكيل  الاقتراح  تحققت لمصر من 
الـــربـــاعـــيـــة، اســـتـــبـــعـــاد الأفــــكــــار الـــســـودانـــيـــة 
الـــري  الـــســـابـــق تــرويــجــهــا مـــن خــــلال وزارة 
ــــوزراء مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر تقريباً.  ومــجــلــس الـ
وتقوم هذه الأفكار على الاعتماد على خبراء 
الاتحاد الأفريقي وحدهم في الوساطة، وهو 

ما كانت تعترض عليه مصر بشدة.
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي الــــذي مـــن المـــقـــرر أن يـــزور 

القاهرة ـ العربي الجديد

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــديـــد«، أن إثــيــوبــيــا  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الأفريقي  الاتحاد  إبــلاغ  تماطل في 
المفاوضات حول  تطوير  برفضها   ،

ً
صــراحــة

سدّ النهضة، لتشكيل رباعية دولية تقودها 
الديمقراطية،  الكونغو  وتسيّرها جمهورية 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 
 مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

ً
وتــشــمــل كــــلا

الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــلــتــوســط 
للتوصل إلى قواعد الملء المستمر والتشغيل 
يوليو/تموز  نهاية  للسدّ  الثاني  المــلء  قبل 
المقبل. وهــذا المقترح كــان تقدّم به السودان، 
وأيّدته مصر، وأعلن وزيرا خارجية البلدين، 
ســامــح شــكــري ومــريــم الــصــادق المــهــدي، عن 

تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي.
ــواردة  ــ وأضـــافـــت المـــصـــادر أن المــعــلــومــات الــ
ــــوم، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــــرطـ ــــخـ ــاهــــرة والـ ــقــ إلـــــى الــ
الإثيوبية  الــخــارجــيــة  بــاســم  المــتــحــدث  إدلاء 
السياسية  الإرادة  »تــوافــر  عــن  مــفــتــي،  ديــنــا 
ــفـــاوضـــات والـــتـــوصـــل لــحــل«،  لاســتــئــنــاف المـ
ــى اســـتـــمـــرار تــمــســك أديــــــس أبـــابـــا  ــ تــشــيــر إلـ
بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض، 
وعــدم رغبتها في إقحام الاتــحــاد الأوروبــي 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة في الأزمة. 
حــتــى أنــهــا تفضل تــقــديــم شــكــوى مــن مصر 
والسودان ضدّها إلى مجلس الأمن الدولي، 
على الانخراط في المفاوضات بهذه الصورة.

وذكــــرت المـــصـــادر أن إثــيــوبــيــا، الــتــي تتعمد 
تــعــطــيــل مــســاعــي رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــحــالــي والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فيليكس 
تــشــيــســيــكــيــدي، تـــدعـــي فــــي المـــنـــاقـــشـــات مــع 
ــة 

ّ
دف تغيير  أن  الاتــحــاد  مــســؤولــي مفوضية 

دولية،  رباعية  إلى مسار تشكيل  التفاوض 
الــوســاطــة  يتطلب أولًا الاتــفــاق عــلــى حـــدود 
وعـــــدم تــخــطــيــهــا الـــبـــنـــود الـــســـابـــق الــتــوافــق 
عليها فــي اتــفــاق المـــبـــادئ المــبــرم بــن مصر 
والــســودان وإثيوبيا فــي مــــارس/آذار 2015. 
وتزعم أديس أبابا أن الشكل الجديد المقترح 
للتفاوض، بتطوير دور الأطراف الأربعة من 

مراقبن إلى وسطاء، يخالف ذلك الاتفاق.
ـــقـــت المــــصــــادر المـــصـــريـــة عــلــى ذلـــــك، بــأن 

ّ
وعـــل

القاهرة والخرطوم تصرّان على أن استمرار 
 اتفاق المبادئ والتفسيرات 

ّ
التفاوض في ظل

الــضــيــقــة الــتــي تــصّــر عليها إثــيــوبــيــا لمـــواده 
ــع الــعــمــلــي أن صــيــاغــاتــهــا  ــواقـ الــتــي أثــبــت الـ
كـــانـــت مــعــيــبــة إلــــى حـــد كــبــيــر، هـــو أمــــر غير 
مقبول بالمرة. كما ترى القاهرة والخرطوم أن 
تشكيل الرباعية الدولية بالصورة المقترحة، 
مــن جهود  أيــضــاً  إثيوبيا  اســتــفــادة  يضمن 
خــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــذيــن سيكونون 

الـــخـــرطـــوم خــــلال ســـاعـــات، ســــوف يــركــز في 
اته مع أعضاء المجلس السيادي ورئيس  لقاء
الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى ضــــــــرورة تـــوحـــيـــد مــوقــف 
التنسيق  إثيوبيا، والبناء على  البلدين من 
المـــتـــصـــاعـــد فــــي مـــلـــفـــات عــــــدة، بـــالمـــســـاعـــدات 
المـــصـــريـــة المـــالـــيـــة والــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة، 
ــاق عـــلـــى تــعــزيــز  ــ ــفـ ــ والــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا الاتـ
التعاون الأمني والعسكري والتدريبي خلال 

زيــارة رئيس أركــان الجيش المصري محمد 
فريد حــجــازي إلــى الــخــرطــوم هــذا الأســبــوع. 
ـــه مـــع الــتــأكــيــد عــلــى تنحية 

ّ
ــك كـــل ــأتـــي ذلــ ويـ

الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــن الــبــلــديــن، وأخــصّــهــا 
ــزاع عــلــى مــثــلــث حـــلايـــب وشــــلاتــــن، في  ــنــ الــ
المــصــادر أن تشهد  الوقت الحالي. ورجّــحــت 
زيارة السيسي توقيع عدة اتفاقيات تعاون 
عسكري وأمني تم التفاوض بشأنها أخيراً، 
ــبـــرات   عــــن بـــــروتـــــوكـــــولات تــــبــــادل خـ

ً
فــــضــــلا

وتــســهــيــلات اســتــثــمــاريــة عــــدة فـــي مــجــالات 
خدمية واقتصادية.

يــذكــر أن مصر والـــســـودان أكــدتــا أن لديهما 
هــذا  لتحقيق  جـــادة  ورغــبــة  سياسية  إرادة 
الـــهـــدف فـــي أقــــرب فــرصــة مــمــكــنــة، وطــالــبــتــا 
في  والانــخــراط  النية  بــإبــداء حسن  إثيوبيا 
عملية تــفــاوضــيــة فــعّــالــة مــن أجـــل الــتــوصــل 
لــهــذا الاتــفــاق. وشـــددت الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية 
من ملء سد النهضة بشكل أحادي، سيشكل 
تهديداً مباشراً لأمن المائي لهما، خصوصاً 
السودانية  الــســدود  مــا يتصل بتشغيل  فــي 
ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما 
أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق 

إعلان المبادئ.
ويتبقى حالياً نحو 140 يوماً على بدء الملء 
الثاني لسد النهضة، وتؤكد التقارير الفنية 
خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على 
ــرورة  مـــراحـــل، ابـــتـــداء مـــن الـــعـــام 2023، وضــ
نتائج  لعلاج  ضخمة  مصاريف  تخصيص 
ــتـــطـــور الــــــذي ســـيـــطـــرأ عـــلـــى اســتــخــدامــهــا  الـ
والتنموية  والصناعية  الزراعية  لــأغــراض 
في كل من إثيوبيا والسودان، من استخدام 
ــادة كــمــيــات الــصــرف  ــ مــكــثــف لــلــمــبــيــدات وزيــ

الصناعي والزراعي في حوض النيل.
وفي تصريحات تلفزيونية في السادس من 
ظ السيسي 

ّ
شهر فبراير/شباط الماضي، تحف

عــن تــوضــيــح مــوقــف مــصــر الــحــالــي فــي سد 
الــنــهــضــة، مــشــدداً عــلــى أن بــــلاده »متمسكة 
بــمــســار المـــفـــاوضـــات الـــحـــالـــي«. وأضـــــاف أن 
التفاوض ليس هو الحل الوحيد، بل يتكامل 
مــع عــدد مــن الإجــــراءات الأخـــرى المهمة، مثل 
الترع ورفــع كفاءة محطات  مشاريع تبطن 
الــرفــع لـــزيـــادة اســتــفــادة مــصــر مــن الكميات 
الــتــي تصلها مــن مــيــاه الــنــيــل. وفــي يوليو/

تموز الماضي، قــال السيسي خــلال حضوره 
افــتــتــاح مــشــروع مــديــنــة الــجــلــود فــي منطقة 
الروبيكي، إن »مصر تخوض معركة تفاوض 
بشأن سد النهضة، لكنها ستطول«، مشدداً 
عــلــى أنـــه »يــطــمــئــن المــصــريــن بــســبــب عــدالــة 
قضيتهم، ولأن هذا النيل كان هبة الله إليهم 
مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة ولا يــســتــطــيــع أحــد 

منعهم من الاستفادة منه«.

متظاهرون يبنون العوائق بوجه الجيش في رانغون )فرانس برس(

جديد،  شكل  إلى  النهضة  سدّ  حول  المفاوضات  نقل  إثيوبيا  ترفض 
مع  بالمناورة  مستمرة  الوساطة،  دور  دولية«  »رباعية  فيه  تلعب 

اقتراب موعد الملء الثاني، فيما مصر والسودان أكثر اتحاداً
خاص تقرير

إثيوبيا تناور 
لإفشال مقترح 
الرباعية الدولية

متابعة

التنسيق بين مصر 
والسودان في أفضل 

حالاته منذ أشهر

جيش ميانمار فوجئ 
بردّ فعل المواطنين 

المناوئ للانقلاب

تتمسك أديس أبابا بالاتحاد 
الأفريقي كوسيط وحيد 

للتفاوض

يسعى الجيش في ميانمار 
لإنهاء الاحتجاجات ضده، 

بعد أكثر من شهر على 
انقلابه على السلطة 
المدنية، مستخدماً 

العنف والقتل العشوائي

الكونغرس 
داً مهدَّ

تجلى في اقتحام الكونغرس من قبل أنصار 
تــرامــب فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
واســتــعــيــد خــطــره خـــلال الــيــومــن المــاضــيــن، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــشــرطــة المــكــلــفــة أمــــن مبنى 
أمــس،  مــن  أول  الكونغرس(  )مقر  الكابيتول 
منبّهة  تهديد«،  »أي  لـــ للتصدي  استعدادها 
من »خطة محتملة لمليشيا« لمهاجمة المبنى 
أمس الخميس، ما اضطر مجلس النواب إلى 
تأجيل جلسة كانت مقرّرة له. وعلى الرغم من 
أن تاريخ الرابع من مــارس/آذار )أمس(، كان 
عنوان التهديد، لما يحمله من رمزية بالنسبة 
ــــدى هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، وهــــي جــمــاعــة  إلــــى إحـ
ــــون« المــســلــحــة، إلا أن ذلـــك لا يعني  أنـ »كــيــو 
ــــرى، وفــي  أن الــتــهــديــد قـــد لا يــتــبــدى مـــرة أخـ
الديمقراطية  تــواريــخ أخـــرى، مــا يجعل رمــز 
الأميركية، أي الكونغرس، مهدداً، وفي حالة 
استنفار دائم. في الأثناء، يستمر الجدل في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات خــطــر الــهــجــمــات مـــن الـــداخـــل،  بــ
هاجس الأمن الأميركي، بعد مضي 
ــم الـــرئـــيـــس  ــكـ ــــن حـ ــــوات مـ ــنـ ــ أربـــــــع سـ
ت ممارساته وطريقة 

ّ
دونالد ترامب، الذي غذ

إدارتــه شــؤون البلاد، نظريات المؤامرة التي 
تؤمن بها العديد من جماعات اليمن المتطرف 
ــدة، وخــــارجــــهــــا. ومـــن  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
المعطيات التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، هو أن هذه الجماعات، التي 
الاستهانة  يصعب  »بطلها«،  تــرامــب  أصبح 
بــهــا، نــظــراً لأن وصـــول تــرامــب إلـــى السلطة، 
آن الأوان للانقلاب  بــأنــه  اعــتــقــادهــا  ز 

ّ
عـــز قــد 

ــر،  ــذا الأمــ عــلــى المـــؤســـســـات فـــي واشـــنـــطـــن. هــ
الــذي يشبه »الــنــبــوءة« بالنسبة إلــى هــؤلاء، 

الدوائر المعنية، حول الإخفاقات الأمنية التي 
قــــادت إلـــى هــجــوم 6 يــنــايــر، ومــنــهــا تقاعس 

البنتاغون.
ــغـــى مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي جلسته  وألـ
رت شرطة مبنى 

ّ
الخميس، بعدما حــذ أمــس 

الكابيتول أول من أمس، من أن جماعة »كيو 
أنون« المتطرفة ربما تخطط لاختراق المبنى. 
وكان مقرراً أن يناقش المجلس ويصوت على 
مــشــروع قــانــون لإصـــلاح الــشــرطــة، لــكــن هــذه 
تحذير  منها  عـــدة،  لأســبــاب  تغيرت  الخطط 
الشرطة، بناء على معلومات بأن »مليشيا« 
إدارة  وكــانــت  أمنياً.  تهديداً  تشكل  أن  يمكن 
رت فــي بــيــان أول من 

ّ
ــذ شــرطــة الــكــابــيــتــول حــ

أمس، من أنها حصلت على معلومات تشير 
ــــرة مــحــتــمــلــة »لاخـــــتـــــراق جــمــاعــة  ــــؤامـ إلـــــى مـ
مــســلــحــة« لــلــمــبــنــى، مــضــيــفــة أنــهــا تــعــمــل مع 
وكــالات في الولاية وأخــرى اتحادية »لوقف 
أي تهديدات«، كما أكدت أنها تأخذ معلومات 
الاستخبارات على محمل الجد. وأشار بيان 
بالفعل  أدخــلــت  أنها  إلــى  الكابيتول،  شرطة 

»تحسينات أمنية كبيرة« على المبنى.
وكــانــت أســئــلــة كــثــيــرة قــد دارت إثـــر اقــتــحــام 
يــنــايــر، حـــول مـــدى تــجــاوب وكــــالات الشرطة 
ــقــــة مــن  ــابــ ــاريــــة ســ ــبــ ــتــــخــ ــرات اســ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ مـــــع تـ
إذا كانت هذه  إمكانية حصول هــجــوم، ومــا 
 قــد تـــمّ إيــصــالــهــا بالشكل 

ً
الــتــحــذيــرات أصـــلا

ــنـــاســـب، ووفـــــق تــصــنــيــف يـــبـــرز أهــمــيــتــهــا  المـ
أن تهديد أمس،  أمــا الأخطر، فهو  وخطرها. 

ارتــبــط بنظريات مــؤامــرة مــحــددة، تجد لها 
بما  الــبــلاد، وتكمن خطورتها  داخـــل  صــدى 
يمكن أن تشكله من تهديد على الأمن القومي 

الأميركي.
ــقــــد صـــــــــادف أمــــس  وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل ذلـــــــــك، فــ
ــن مـــــــارس، المـــوعـــد  الـــخـــمـــيـــس، فــــي الــــرابــــع مــ
الــذي زعــم بعض أصــحــاب نظريات المــؤامــرة 
اليمينية، وتحديداً من جماعة »كيو أنون«، 
أن ترامب الذي هُزم في الانتخابات، سيؤدي 
فـــيـــه الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة لــــولايــــة رئــاســيــة 
ثــانــيــة. وكــتــبــت الــشــرطــة أنــهــا حــصــلــت على 
معلومات تشير إلى »خطة محتملة لمليشيا 
مــحــددة لاقــتــحــام الــكــابــيــتــول فــي 4 مـــارس«، 
متحدثة عن »معلومات حسّاسة« لا يمكنها 
إيضاحها »في هذه المرحلة«. وكان المسؤول 
البروتوكول والأمــن في  فة 

ّ
المكل عن الأجــهــزة 

رسالة  بعث  بلودجت،  تيموثي  الكونغرس، 
إلـــى الــبــرلمــانــيــن الإثــنــن المـــاضـــي، لإبــلاغــهــم 
ــــع الـــشـــرطـــة  ــيــــق مـ ــتــــعــــاون وثــ ــه يـــعـــمـــل بــ ــأنــ بــ
ــالـــرابـــع من  ــبـــة المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـ »لمـــراقـ
مارس والتظاهرات المحتملة حول ما يسميه 
لكنه  للتنصيب«،  الحقيقي  الــيــوم  الــبــعــض 
لفت إلى أن »أهمية هذا التاريخ تراجعت بن 

المجموعات المختلفة في الأيام الماضية«.
ولكن لماذا هذا التاريخ؟ حتى العام 1933، كان 
الرابع  الأميركين في  الرؤساء  يتم تنصيب 
ــارس، ولــيــس فــي 20 يــنــايــر كــمــا ســرت  مــن مــ
الـــعـــادة حــديــثــاً. وخــــلال رئــاســة تـــرامـــب، كــان 
بــأن الرئيس  أنـــون« مقتنعن  أعــضــاء »كــيــو 
الجمهوري سينقذ العالم من النخب الفاسدة 
والاستغلال الجنسي لأطفال. وكان البعض 
مــن أعــضــاء هــذه الــجــمــاعــة، بــن المتظاهرين 
م 

ّ
في 6 يناير. وعلى الرغم من أن بايدن تسل

ــإن نــاشــطــن ضمن  مــهــامــه فـــي 20 يــنــايــر، فــ
هذه الجماعة ما زالــوا يعتقدون أن منافسه 

سيعود إلى السلطة )أمس(. 
ــر مــكــتــب  ــ ــديـ ــ ــي، دافـــــــــع مـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاء المـ ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ وال
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي كــريــســتــوفــر راي عن 
الشيوخ  مجلس  في  الفدرالية  الشرطة  عمل 
قبل اقتحام 6 يناير. من جهته، رمى رئيس 
ــنـــي فــــي واشـــنـــطـــن، الـــجـــنـــرال  الــــحــــرس الـــوطـ
استماع جديدة  ووكـــر، خــلال جلسة  ويليام 
الذي  البنتاغون،  باللوم على  أمــس،  أول من 
ــات و19  ــاعـ ــاج وفــــق شـــهـــادتـــه إلــــى 3 سـ ــتـ احـ
بعد طلب شرطة  قــواتــه  بنشر  لـــإذن  دقيقة 
الـــكـــابـــيـــتـــول. كــمــا تـــحـــدث ووكـــــر عـــن »قــيــود 
أخــــرت  الـــــدفـــــاع،  وزارة  فــرضــتــهــا  مــــحــــددة« 
الأمر  للاقتحام. ووصــف  وقــواتــه  استجابته 
ــه كــانــتــا مــوثــوقــتــن« لأكــثــر  ــديـ بــقــولــه إن »يـ
مــن 3 ســاعــات، بسبب هــذه الــقــيــود، مــا أعــاد 
ــــذي لــعــبــتــه وزارة  الــتــكــهــنــات حــــول الـــــدور الـ
الدفاع، في إعاقة صدّ الاقتحام الذي استمر 
في ذلك اليوم لأكثر من 5 ساعات، وأدى إلى 
سقوط 5 قتلى. كما لفت إلى أنه لولا القيود 
البنتاغون، لكان بإمكانه إرســال حوالي  من 
في  الكونغرس،  150 جنديا لمساعدة شرطة 
غــضــون 20 دقيقة، وهــي قــوة لــم تكن لتغير 
الاتصال  النهار، لأن  ذلــك  كثيراً في حصيلة 
لطلب المساعدة، تأخر بدوره، لكن ووكر قال 

إن ذلك كان سيكون مفيداً رغم كل شيء.
وكانت وزارة الدفاع قد أرسلت موظفاً مدنياً 
إلــــى جــلــســة الاســـتـــمـــاع أول مـــن أمـــــس، وهــو 
لــم يكن مــن ضمن  روبـــرت ساليسيس، لكنه 
ــان عــلــى عــاتــقــه  ــــذي كــ الــفــريــق الــعــمــلــيــاتــي الـ
ــم يُــســتــدع  اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي ذلــــك الـــيـــوم. ولــ
الذين  البنتاغون  في  المسؤولن  من  أي  بعد 
الــيــوم،  ذلــك  فــي  خــدمــوا وتحملوا مسؤولية 
لكنهم دافــعــوا عــن نفسهم مـــراراً فــي الإعــلام، 

بحسب »واشنطن بوست«.  
وفـــي جــلــســة الاســتــمــاع نــفــســهــا فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، تـــوقـــعـــت إحــــــدى كـــبـــار مــســؤولــي 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــدرالــــي، جــيــل ســـانـــبـــورن، أن »مــتــطــرفــن 
عنيفن بدوافع عنصرية أو إثنية أو معادية 
بــالإضــافــة  للسلطات،  مــعــاديــة  أو  للحكومة 
قد  آخـــريـــن،  عنيفن  مــتــطــرفــن محلين  إلـــى 
يمثلون أكــبــر تــهــديــدات الإرهـــاب المحلي في 

العام 2021، وبلا شك في 2022«.

)Getty/أدخلت تحسينات كثيرة على أمن الكابيتول )سارة سيلبيغر

يقع الكونغرس 
الأميركي منذ 

اقتحامه في 6 
يناير من قبل أنصار 

دونالد ترامب، 
تحت ضغط 

تشديد الحماية 
الأمنية، لا سيما أن 

تهديدات اليمين 
المتطرف لا تزال 

تلاحقه، باعتباره 
رمزاً للمؤسسات 

الأميركية التي 
يمقتها، وهو 

واقع جديد يفرض 
نفسه على الأمن 

القومي في البلاد

تحذيرات من وقوع هجمات 
وقلق من »إرهاب الداخل«

تبادل أجساد
لا يؤمن بعض أعضاء 

جماعة »كيو أنون« 
المتطرفة، فقط 

بأن الرئيس الخاسر في 
الانتخابات دونالد ترامب 
كان سيتم تنصيبه في 
4 مارس/آذار، بل حتى 
أن منهم من حاول 

الدفاع عن الرئيس جو 
بايدن، مؤكدين أنه 
يعمل بالتنسيق مع 

ترامب، ومروّجين بأن 
الرجلين قد »تبادلا« 

جسديهما.

آمن متطرفون من 
اليمين أن ترامب سينصب 

رئيساً في مارس
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تحقيق »الجنائية« في جرائم الاحتلال

رهان إسرائيلي على »دفن« القضية

قرار فتح التحقيق 
يطاول مَن هم على رأس 

الهرم في إسرائيل

بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــر مــــــن تــمــهــيــد 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
الـــطـــريـــق لــلــتــحــقــيــق فــــي جـــرائـــم 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــــي  فــي  حـــرب 
فــتــحــت المــدعــيــة الــعــامــة فـــي المــحــكــمــة فــاتــو 
بنسودا، مساء أمس الأول الأربعاء، تحقيقاً 
ــزة المــحــاصــر  رســمــيــاً فـــي جـــرائـــم بــقــطــاع غــ
التحقيق في  الــغــربــيــة. وســيــكــون  والــضــفــة 
ارتــكــاب إســرائــيــل جــرائــم حـــرب فــي الضفة 
ــزة أول اخـــتـــبـــار كــبــيــر لــلــمــدعــي الـــعـــام  ــ وغــ
الــبــريــطــانــي كــريــم خــان،  الــجــديــد للمحكمة 
الـــــذي اخــتــيــر فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــاضــي 
ــا يــنــتــهــي  ــدمــ ــنــ ــــودا عــ ــــسـ ــنـ ــ ــان بـ ــ ــكـ ــ لـــيـــحـــل مـ
تــفــويــضــهــا فــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـــقـــبـــل. 
وعُـــــرف خــــان فـــي الــســابــق بــرئــاســتــه فــريــق 
الــتــحــقــيــق الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة الــخــاص 
بــجــرائــم تنظيم »داعـــــش« فــي الـــعـــراق. لكن 
»دفن«  يبدو أن إسرائيل تراهن على خان لـ
ــانـــت دعــمــت  ــا كـ ــهـ الــتــحــقــيــق، خـــصـــوصـــاً أنـ
وراء  مــن  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  مــع 
الـــكـــوالـــيـــس انــتــخــابــه مــدعــيــاً عـــامـــاً جــديــداً 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وقــالــت فــاتــو بــنــســودا، فــي بــيــان الأربـــعـــاء، 
ــا مــحــتــمــلــة  ــايـ إنـــهـــا قــــــررت أن هـــنـــاك »قـــضـ
مقبولة« عند الطرفين، مع تركيز التحقيق 
ــتــل 

ُ
ق ــي  ــتــ عـــلـــى حـــــرب غـــــزة عـــــام 2014، والــ

ــن ألـــفـــي شـــخـــص. وأوضـــحـــت  فــيــهــا أكـــثـــر مـ
أولياً  تحقيقاً  يعقب  الرسمي  التحقيق  أن 
متعهدة  ســنــوات،  خمس  استمر  »مضنياً« 
وحيادي  »مستقل  بشكل  التحقيق  بإجراء 

وموضوعي، دون خوف أو محاباة«.
وفيما سارعت السلطة الفلسطينية وحركة 
ــقـــرار بــنــســودا،  »حـــمـــاس« إلــــى الــتــرحــيــب بـ
فــــإن الــــــردود فـــي إســـرائـــيـــل الـــرافـــضـــة لفتح 
تحقيق فــي جــرائــم الاحــتــال فــي الأراضـــي 
ولا  مفاجئة،  تكن  لــم  المحتلة  الفلسطينية 
نبرة الاتهامات والتوصيفات التي أغدقها 

أمــــس الــخــمــيــس، أن تـــل أبــيــب تـــراهـــن على 
»دفــــــن« مــلــف  إمـــكـــانـــيـــة أن يــــقــــوم خــــــان بـــــــ
التحقيق مع إسرائيل، بعد أن يتولى مهام 
بدلًا  يهتم  وأن  أشهر،  بعد خمسة  منصبه 
من ذلك بملفات أخــرى. ونقلت عن مصادر 
رســمــيــة فــي تــل أبــيــب قــولــهــا إن المــســؤولــين 
الإسرائيليين »أخطأوا« عندما أعلنوا أنهم 
ادعــى هــؤلاء  »فضلوا« اختيار خــان، حيث 
المــســؤولــون أن الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
دفــعــت بــنــســودا لــإســراع فــي اتــخــاذ الــقــرار 
بالتحقيق فــي شــبــهــات جــرائــم الــحــرب من 
أجل تقليص هامش المناورة أمام خليفتها.

ونقلت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مصادر 
رسمية في تل أبيب تقديرها أن التحقيقات 
ــاً، ولـــن  ــ ــوامـ ــ ضــــد إســـرائـــيـــل ســتــســتــغــرق أعـ
تـــطـــاول المــســتــويــات الــقــيــاديــة فـــي الــجــيــش 
ــه عــلــى  ــ والمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي. وذكـــــــرت أنـ
الــرغــم مــن رهــــان إســرائــيــل عــلــى دور إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي إحــبــاط 
الــدولــيــة، إلا أنــهــا شككت في  قـــرار المحكمة 
موضوعية هذا الرهان، مشيرة إلى أن قرار 

السابق دونالد ترامب حظر  الرئيس  إدارة 
المتحدة  الولايات  بنسودا وطاقمها  دخول 
بــســبــب فــتــح تــحــقــيــق بـــشـــأن جـــرائـــم حــرب 
يحل  لــم  أفغانستان  فــي  مفترضة  أميركية 
دون اتخاذها قراراً بالتحقيق مع إسرائيل.

ولفتت »يديعوت« إلى أن التحقيقات التي 
ستجريها المحكمة الدولية ستطاول ملفين 
تهم 

ُ
أساسيين، وهما جرائم الحرب، التي ت

ــدوان على  ــعـ إســرائــيــل بــارتــكــابــهــا خـــال الـ
المستوطنات  فــي  والــبــنــاء   ،2014 عـــام  غـــزة 
ــة الــــغــــربــــيــــة والــــــــقــــــــدس. وحـــســـب  ــفــ ــالــــضــ بــ
الصحيفة، فإن قائمة المتضررين المحتملين 
المستويات  الدولية تضم  المحكمة  قــرار  من 
الــقــيــاديــة الــكــبــيــرة فــي الــجــيــش والمــؤســســة 
الأمـــنـــيـــة وكــــبــــار المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين، 
ــــين فــي  ــــورطـ ــتـ ــ ــــين المـ ــــؤولـ ــسـ ــ إلـــــــى جــــانــــب المـ
دفــــع المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة 
ــم رئـــيـــس الــحــكــومــة،  ــهـ الــغــربــيــة، عــلــى رأسـ
ــادة المــســتــوطــنــات أنــفــســهــم. وأوضــحــت  ــ وقـ
ــاوف فــــي تــــل أبــــيــــب هــو  ــ ــخـ ــ أن مــــا يـــثـــيـــر المـ
التعاون  المــؤكــد  أن رفــض إســرائــيــل  حقيقة 
إصدار  إلى  الدولية سيدفعها  المحكمة  مع 
قــــــرارات بــاعــتــقــال المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
ــكـــاب جــرائــم  ــارتـ والــعــســكــريــين المــتــهــمــين بـ
الحرب. وأشارت إلى أن ما يفاقم الأمور هو 
تصدر  أن  يمكن  الاعتقال  أوامـــر  أن  حقيقة 
بــشــكــل ســــري، مـــا يــزيــد مـــن فــــرص اعــتــقــال 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين عـــنـــد زيـــارتـــهـــم 
الــدولــيــة. وفي  فــي المحكمة  الــدول المشاركة 

الإسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت  السياق، 
الرسمية )كان(، أن إسرائيل هددت السلطة 
ــدت  ــي حـــــال أبــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــقـــوبـــات فــ
»انــدفــاعــاً زائـــداً« فــي الــتــعــاون مــع المحكمة. 
وحــــســــب الــــقــــنــــاة، فـــقـــد حــــــــذرت إســـرائـــيـــل 
الــســلــطــة مــن أنــهــا لــن تــتــمــكــن مــن الــتــعــاون 
مــعــهــا فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع اقــتــصــاديــة في 
الضفة الغربية في حال ساعدت في تقديم 
ــلـــومـــات لــلــمــحــكــمــة. وكــــانــــت صــحــيــفــة  ــعـ مـ
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« كــشــفــت، قــبــل ثــاثــة 
ــات المــتــحــدة  أســابــيــع، أن إســرائــيــل والـــولايـ
الــكــوالــيــس  مــــن وراء  ــمـــت  وبـــريـــطـــانـــيـــا دعـ
انتخاب خان مدعياً عاماً جديداً للمحكمة 
لت 

ّ
فض إسرائيل  أن  إلــى  ولفتت  الجنائية. 

التي  بــريــطــانــيــا  خـــان لأنـــه يــحــمــل جنسية 
تــرتــبــط بــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا. 
ــــس« قــــد كــشــفــت،  ـــآرتـ ــانــــت صــحــيــفــة »هــ وكــ
أخيراً، أن إسرائيل شرعت في إعداد قائمة 
تــضــم أســمــاء 200 إلـــى 300 مــســؤول أمني 
وسياسي يمكن أن يكونوا عرضة لاعتقال 

عند سفرهم إلى الخارج.
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن، أعــ ــطــ ــنــ ــــي واشــ وفــ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، فــي بــيــان أمس 
الأول، أن واشنطن »تعارض بشدة التحقيق 
الــــذي تــجــريــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
بـــشـــأن الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، وســتــواصــل 
التزامها القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما 
فــي ذلــك عــن طــريــق مــعــارضــة الأعــمــال التي 
غير  إسرائيل بشكل  استهداف  إلــى  تسعى 
عـــادل«. وقــال: »تعتقد الــولايــات المتحدة أن 
مستقبل السام والأمن والازدهــار لشعوب 
الجسور  بناء  على  يعتمد  الأوســط  الشرق 
ــلـــحـــوار والـــتـــبـــادل،  ــلـــق ســـبـــل جــــديــــدة لـ وخـ
وليس الإجراءات القضائية أحادية الجانب 
ــقـــوض الــجــهــود  ــتـــوتـــرات وتـ الـــتـــي تــفــاقــم الـ
الــرامــيــة إلـــى دفـــع حــل الــدولــتــين عــن طريق 
الــتــفــاوض«. وقـــال المــتــحــدّث بــاســم الــــوزارة 
نـــيـــد بـــــرايـــــس، الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي: »نـــحـــن 
ــدّة، ونــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل إزاء  نـــعـــارض بـــشـ
الجنائية  للمحكمة  الــعــامّــة  المــدّعــيــة  إعـــان 
ــع  ــأن الــــوضــ ــ ــشـ ــ ــيـــق بـ ــقـ ــح تـــحـ ــتــ الـــــدولـــــيـــــة فــ
الفلسطيني«. وأضاف: »سنواصل التمسّك 
بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما 
فــي ذلـــك مــن خـــال مــعــارضــة الأعـــمـــال التي 
تــرمــي إلــى اســتــهــداف إســرائــيــل بشكل غير 
 إسرائيل لا تقبل الولاية 

ّ
عــادل«، مذكّراً بأن

القضائية للمحكمة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

بعد فشل الاحتلال في 
منع المحكمة الجنائية 

الدولية من فتح تحقيق 
رسمي في جرائمه 

بالأراضي الفلسطينية، 
بدأت إسرائيل العمل 

لإحباط التحقيقات

)Getty( 2014 سيركز تحقيق بنسودا على حرب غزة عام

مــســؤولــو الاحـــتـــال عــلــى الـــقـــرار، مــن خــال 
وصفه بأنه »عداء محض للسامية وخاصة 
النفاق«، وفق تعبير رئيس وزراء الاحتال 
فضائحي  قــرار  بأنه  أو  نتنياهو،  بنيامين 
وفق رئيس دولة الاحتال رؤوفين ريفلين، 
وقـــضـــائـــي«، بحسب  أخـــاقـــي  »إفــــــاس  أو 
الخارجية  وزيـــر  اســتــخــدمــه  الـــذي  التعبير 

غابي أشكنازي.
 قرار فتح التحقيق يطاول 

ّ
وفي الواقع، فإن

عــمــلــيــاً مَــــن هـــم عــلــى رأس الـــهـــرم فـــي دولـــة 
ــدءاً مـــن نتنياهو  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بــ
الــذي كــان رئيساً للحكومة خــال الأحــداث 
ــق فــيــهــا المــحــكــمــة، مــــروراً بــوزيــر 

ّ
الــتــي تــحــق

الأمن الجنرال بني غانتس، الذي كان رئيساً 
ــوزراء  ــ لـــأركـــان، ثــم عــشــرات الــجــنــرالات والـ
ــــي الـــكـــابـــيـــنـــت الـــســـيـــاســـي  ــــوا فـ ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ الـ
والأمـــنـــي، وصـــــولًا إلـــى عـــشـــرات، بـــل مــئــات 
إلى  المدفعية والمــشــاة.  فــي أسلحة  الــجــنــود 
التحقيقات في حال شملها  ذلك، ستطاول 
مــلــف الاســتــيــطــان، المــئــات مــن الــعــامــلــين في 
الــتــنــفــيــذيــة  الــــــذراع  المـــدنـــيـــة،  الإدارة  جـــهـــاز 

لاحتال في الضفة الغربية المحتلة.
ــــق مــــا تــعــهــد بــــه نــتــنــيــاهــو، أن  ــبــــدو، وفـ ويــ
ــبــــاط  ــه إلـــــــى مــــحــــاولــــة إحــ ــتـــجـ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
التحقيقات، ومنع تحولها في نهاية المطاف 
إلى لوائح اتهام رسمية، من خال الاعتماد 
على موقف أميركي معارض، وعبر تكثيف 
دول  على  السياسية  وضغوطها  جهودها 
أوروبية، لا سيما الدول التي تقدمت بطلب 
للمحكمة«،  »صــديــق  مكانة  على  الحصول 
التحقيق  معارضتها  عــن  مسبقاً  وأعــربــت 
فــي الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، عــبــر الــطــعــن في 
الـــولايـــة الــشــرعــيــة لــلــمــحــكــمــة عــلــى الــضــفــة 
م هــــذه الــــدول  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وفــــي مـــقـــدَّ
ألمانيا والنمسا وأستراليا وتشيكيا. وكان 
نتنياهو أعلن، مساء الأربعاء، بعد صدور 
الإعان عن المحكمة الجنائية في لاهاي، أنه 
لنفعله، سنحارب  واحـــد  أمــر  أمامنا  »بــقــي 
من أجل الحقيقة في كل الدول، وكل المنابر 
والهيئات، للدفاع عن كل جندي، وكل قائد 
عــســكــري وكـــل مـــواطـــن. وأتــعــهــد لــكــم بأننا 
سنحارب من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا 

القرار الفضائحي«.
ويـــراهـــن الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى دور 
ــم اخــــتــــيــــاره لــخــافــة  ــ ــم خـــــــان، الـــــــذي تـ ــريــ كــ
ــتـــجـــاوز الــــقــــرار الــــــذي اتــخــذتــه  بـــنـــســـودا، لـ
إســرائــيــل  ارتـــكـــاب  فــي  بالتحقيق  الأخـــيـــرة 
جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية. 
ــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«،  وذكــ


